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نهدف من خلال هذه الدراسة المیدانیة إلى البحث عن التغیر الحاصل في أسالیب الحیاة بالمجتمع البدوي  :ملخص

یدانیة في منطقة سیدي مخلوف بولایة الأغواط الجزائریة، وفي سبیل تحقیق أهداف البحث قمنا بجولة علمیة م

معتمدین على أدوات وتقنیات بحثیة لجمع المعلومات، من مجموعة من أرباب الأسر البدویة في منطقة (غارة 

الحمام) ببادیة سیدي مخلوف، ومجموعة أخرى من أرباب الأسرة المستقرة بالمركز الحضري. وبعد التحلیل والتفسیر 

یر في جانبه الإجتماعي والثقافي، إلا أن النشاط خلصنا إلى أن أسلوب الحیاة في المجتمع البدوي شهد تغ

الإقتصادي بقي مستقر على مزاولة الإنسان البدوي للنشاط الإقتصادي الذي یعتمد على الرعي وتربیة المواشي. أما 

المجتمع الحضري المخلوفي فشهد هو الآخر تغیرات وتحولات في كل النواحي، إلا أنه لا زال متمسك بالعادات 

  د وتراث الماضي وحتى النشاط الإقتصادي التقلیدي. والتقالی

 التغیر الإجتماعي. ؛المجتمع الحضري  ؛المجتمع البدوي  ؛أسلوب الحیاة  :یةالمفتاحالكلمات 

Abstract:  We aim, through this field study, to search for the change in the lifestyles of 
the Bedouin community in the Sidi Makhlouf region in the Algerian state of Laghouat. 
In order to achieve the objectives of the research, we conducted a scientific field tour, 
relying on research tools and techniques, to collect information from a group of heads of 
Bedouin families in the area (Gharet alhamam) in the Bedouin of Sidi Makhlouf. And 
another group of heads of household settled in the urban center. After analysis and 
interpretation, we concluded that the lifestyle of the Bedouin society witnessed a change 
in its social and cultural aspect, but the economic activity remained stable on the 
practice of the economic activity of the Bedouin, which depends on grazing and raising 
livestock. As for the urban community of Sidi Makhlouf, it has also witnessed changes 
and transformations in all respects, but it still adheres to the customs, traditions, heritage 
of the past and even traditional economic activity.  And Even traditional economic 
activity. 
Keywords:  life style; Bedouin society;  urban society; Social change. 
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   :مقدمة -1

إن لكل إنسان ثقافة معینة، فإن هویته تتحدد بإنتمائه إلى تلك الثقافة التي یمكن تسمیتها بالثقافة 

القاعدیة التي هي أسلوب للحیاة في المجتمع، والثقافة الفرعیة في أي مجتمع هي جزء فرعي من الثقافة 

یقة الحیاة التي تعیشها جماعة من الناس یشتركون في أنماط في المجتمع. إنها طر  المجتمعیة أو الكلیة

 وبإعتبارها علیهامتمایزة من القیم والمعتقدات والتصورات والعادات والتقالید والذهنیات والمدركات المتفق 

تتكون من المعاني والقیم والمعاییر والتفاعل والعلاقات والتي تتجسد في أفعال وأنشطة ظاهرة في العالم 

اقعي السوسیوثقافي، وتختلف الثقافات بإختلاف المجتمعات. وقد تتعدد الثقافات داخل البنیة الاجتماعیة الو 

الكلیة فنجد الثقافة البدویة والثقافة الریفیة والثقافة شبه حضریة والثقافة الحضریة لأنها تعتبر كأسالیب 

  وأنماط معیشیة للحیاة.

عموم والمجتمع الأغواطي على الخصوص سوف نجده وإذا نظرنا في المجتمع الجزائري على ال

في أشكال ومجالات مورفولوجیة محدد هي المجال البدوي والمجال الریفي والمجال شبه الحضري  ینتظم

والمجال الحضري، ولكل مجال من المجالات بنیته الإجتماعیة، أي شبكة علاقاته التي تتمیز 

یتكون من مجموعة من الأنساق الاجتماعیة كالنسق إلا و  بخصوصیتها وطابعها المتمیز وكل مجال

الاجتماعي والنسق الثقافي والنسق الاقتصادي والنسق القیمي والنسق القرابي، ولكل نسق من هذه الأنساق 

  وظیفة منوطة به. 

كما نجد البداوة أو الریف بطابعها البسیط ذو الثقافة التقلیدیة الذي یتسم بعلاقات اجتماعیة قائمة 

أساس القرابة والمصاهرة أو الجوار بعلاقات حمیمیة عاطفیة في تماسك میكانیكي یظهر علیه على 

التجانس العقلي والأخلاقي وتضامن الجماعة وتماسكها وبساطة تقسیم العمل والعلاقات التلقائیة 

غر والتطوعیة، ونمط الاتصال قصیر وأولي وسلوك تقلیدي متأثر بالعاطفة، وبنمط ثقافة مقدسة، وص

الحجم قلة الكثافة السكانیة وكل سكانه ینشطون في أنشطة اقتصادیة مثل رعي المواشي بإختلاف أنواعها 

أو الفلاحة ...؛ ونجد كذلك في المقابل نمط تقلیدي یستدعى إلى إستدماج قیم الحداثة، والتغیر الاجتماعي 

             هذا الانتقال من حال إلى حال إلى الأحسن من ثقافة بدویة أو ریفیة إلى ثقافة حضریة، سواء كان 

في الجانب المادي أو الرمزي وهذا ما یتمثل في النمط شبه الحضري، وهذا النمط ظهر في المجتمع 

الجزائریة بدافع عدة عوامل منها ما یدخل في تقدم المجتمعات المحلیة وتطلعها إلى التقدم، وبالتالي یكون 

تماعیة في تغیر اجتماعي وثقافي دینامي، وكذا بفعل تدخل الدولة الحدیثة المجال العمراني في سیرورة اج

في إنشاء المدن الجدیدة والمستحدثة وفق مقاییس ومعاییر محددة (في نمط للعمران، وطبیعة للنشاط 

الاقتصادي) من أجل الحد من النزوح الریفي بإنشاء تجمعات سكانیة تتوفر فیها كل ضروریات الحیاة 

الخناق والضغوط عن المدن .. إلى غیر ذلك، ویكون النشاط الاقتصادي مزیج بین النشاط بهدف فك 

الرعوي، والفلاحي  والتجاري والخدماتي، واتساع العمران. ونجد كذلك نمط آخر حدیث وهو النمط 

ببناء الحضري المتمثل في المجال العمراني والاجتماعي الحضري في المدن والتي تتمیز بالحیاة المركبة و 

 اجتماعي معقد التركیبة الاجتماعیة یتمیز باللاتجانس ونمو الروح الفردانیة والتفرد، ویقوم على كل ما هو
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علماني دنیوي وتسود فیه علاقات المنفعة والمصلحة الآنیة والرسمیة وإحلال الروابط الثانویة السطحیة 

كما تتمیز بهیمنة المهن والأعمال ، تماعيمحل الروابط الأولیة ویتلاشي الأساس التقلیدي للتماسك الاج

التجاریة والصناعیة والخدماتیة والحرفیة فضلا عن تمتعه بدرجة عالیة من تقسیم العمل والتخصص وقیام 

الأفراد أساس مادي، وبثقافة متحررة وتحرر الروابط الاجتماعیة على أساس غیر قرابي بل على 

تمر العلاقات القرابیة حسب طبیعة المجتمع وخصائصه. وبهذا والجماعات من الروابط التقلیدیة، وقد تس

فإن لكل مجتمع من المجتمعات هویته التي تطبعه وتطبع أفراده فتكون لدینا هویة البدوي والریفي وهویة 

  الفرد شبه الحضري فالحضري. 

                ولكي یعیش في إطار اجتماعي قریب، فهو یفضل أن یعیش إن الإنسان حیوان اجتماعي،

              في حلات مشتركة في مختلف البیئات الجغرافیة سواء كانت نامیة أو متقدمة، ریفیة أو حضریة، بدویة

بد للإنسان في جماعته وتعاونه في هذه الحیاة أن ینتمي إلى واحد منهما، وسبب ذلك  أو حضریة، إذ لا

كل نمط من هذه الأنماط السكنیة أسلوب حیاة ممیز أن الناس یختلفون فیما بینهم بحسب طراز معیشتهم، ف

له سماته الاجتماعیة والاقتصادیة ما، ولهم تنظیمهم الاجتماعي الذي   ما لأفراد جماعة ما، یقطنون مكان

یتمثل في الأبنیة الاجتماعیة، ومن بین هذه الأنماط النمط البدوي والنمط الحضري، فهما كنمطین رئیسیین 

             شیة المتمایزة في العامل الاقتصادي والمادي الذي یتمثل في طرق المعاش، ویكمن من الأنماط المعی

  هذا التمایز والاختلاف في الحیاة والأحوال الاجتماعیة الكلیة على أساس اختلاف العمل وطرق المعاش.

 تي تعني طابعاً تجمع بین النمطین، نمط البداوة وال بولایة الأغواط الجزائریة منطقة سیدي مخلوف

المستقرة، فشبه المستقرة  أو ،التنقل والترحال یمارس أفرادهامن الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة التي سواء 

بسبب ما تتصف به من خصائص كالعزلة الجغرافیة أو طبیعة الأرض الرعویة أو طبیعة المجتمع ككل 

ض. كل هذا یعني لنا أسلوب حیاة اقتصادیة الذي كان ولا یزال یعتمد على الرعي والترحال وخدمة الأر 

طابع الحیاة الحضریة، كأسلوب  أو الزراعة المعاشیة، وكذا نمط أو وأحوال معیشیة قوامها الرعي والتنقل

ن البعض، على الرغم من أنها تنبثق من المراكز ظكما ی للحیاة، فهي لیست مقصورة على المدن

ى المقارنة بحیاة أخرى، وبطریقة أخرى في الحیاة وهي الحیاة الحضریة، فهي تعتمد في المقام الأول عل

عتبارها طریقة إجهة أخرى یمكن  ومنر ستقراالریفیة أو البدویة، فیمكن القول أن الحضریة هي نمط للإ

  للحیاة.

    یتأتى صیاغته في حالات كثیرة إلا عن طریق حدس ینشأ  لا تقریر بحثناإن الغرض الموجه في 

من خلال محطات  ویستنبطستقاة من الواقع، أو متسائل یتم اختیاره عن طریق معلومات مُ  باحثفي عقل 

               ، نعني بذلك العائلة البدویة وصولاَ بمنطقة سیدي مخلوف بحواف البلدة أو القریة البحث المیداني

معیشیة وطرق الحیاة هتمامنا على محاولة الكشف عن الأنماط الإأن ینصب  مدركین بذلك إلى القریة،

             ، وذلك بتسلیط الضوء وبذل الجهد من أجل سبر أغواره ماعیة والثقافیةوالأنساق الاقتصادیة والاجت

، وبالتالي رصد مسار  التبدل ذلك وتمظهراتها على طبیعة التحول الذي طرأ على أسالیب الحیاة وتجلیات

للمركز الحضري وداخله. وهذا بالتركیز على أوجه النشاط ي والبدو الجاري ورسم صوره على الطوق الریفي 



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2220/)03 عدد(06مجلد       

 

 
- 222 - 

 

وعلى التغیر الاجتماعي والثقافي في أسلوب الحیاة للأسر البدویة وللأسر شبه الاقتصادي والاجتماعي 

  الحضریة بالمنطقة محل البحث.

لباحث بالنسبة ل للبحثیعتبر التغیر في أنماط الحیاة الاجتماعیة وأسالیب الحیاة فرصة سانحة 

الجوانب الثقافیة المادیة في المجتمع المحلي منها السوسیولوجي، بحیث أصبحت ملامح التغیر وبخاصة 

، ذلك بالوقوف على التغیرات التي طرأت على أوضاع البحث فیهیمكن  وجلیاً  واضحاً  بسیدي مخلوف أمراً 

الحیاة الحضریة، وأثر توطین  المعیشة والحیاة، كذلك یمكن بحث مظاهر التحول من الحیاة البدویة إلى

في المشكلة المطروحة قما بطرح مجموعة من التساؤلات الرئیسة نوردها  وفي سبیل البحث واستقرار البدو.

  فیما یلي:  

             في منطقة سیدي  في المجتمع البدوي وبالمركز الحضري فیما یتجلى التغیر في أسلوب الحیاة -

 مخلوف ؟ .

  .التحدیث في بدو وحضر منطقة سیدي مخلوف ؟ظاهر م فیما تتمثل -

في منطقة سیدي أسالیب الحیاة الحضریة بإلى حد كبیر  صارت شبیهةأسالیب الحیاة البدویة هل أن  -

  مخلوف؟.

  الإطار النظري للبحث. -2

 هذه المفاهیم التي تعتبر كرموز لأفكار معمقة تم نعرض في هذا المبحث المفاهیم الأساسیة للبحث 

تجریدها عن طریق ملاحظاتنا العلمیة لمجال البحث، وعلیه قمنا بتحدید المفاهیم تحدیداً دقیقاً. هناك مقولة 

كما نعرض ) 272 ، ص1998براش، ( "قبل أن تتحدث معي حدد مصطلحاتك". مشهورة لفولیش:

جالات البحث في المنهج المستخدم، أدوات جمع المعلومات، م الإجراءات المنهجیة للبحث والمتمثلة

  المكاني، البشري، الزماني. 

  المفاهیم الأساسیة للبحث: - 2-1

  التغیر الإجتماعي: -1- 2-1

 لكن الاجتماعي البناء تصیب التي التحولات مجموع هو الاجتماعي التغیر أن على العلماء جمعأ

 تحول كل بأنه یعرفو  .وأنماطه الاجتماعي التغیر عملیة بها تمر التي المراحل حول تمركزت الاختلافات

 على الاجتماعي والتغیر معینة، زمنیة فترة خلال وظائفه في أو بنائه في سواء الاجتماعي التنظیم في  یقع

 نظمه أو الطبقي، بنائه في أو للمجتمع السكاني التركیب في یقع تغیر كل على ینصب النحو هذا

 والجماعة الفرد وك سل في تؤثر التي والمعاییر القیم في أو الاجتماعیة قاتالعلا أنماط في أو الاجتماعي

  ).470، ص 2021فتاش، .(إلیها ینتمون التي الاجتماعیة التنظیمات مختلف في وأدوارهم مكانتهم

 أو الاجتماعیة النظم أو الاجتماعیة العملیات یعتري تغیر أيه:"أن على التغیر یعرف "فیرتشیلد "نجد

 موجها مخطط، غیر أو مخططا مؤقتا، أو ثابتا تأخریا، أو تقدمیا تغیرال یكون وقد الاجتماعیة، التكوینات

  )85، ص 2019لغرس، (".ضارا أو مفیدا موجه، غیر أو
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  أسلوب الحیاة: -2- 2-1

       كل لرأى وفقاً  الحضریة أصبحت فقد. والحضر الریف بین تفاوتال على یدل مصطلح أسلوب الحیاة

 معنى إلى المصطلح هذا یشیر أن یمكن كما. للحیاة أسلوباً  أو قةطری ویرث" و "لویس زیمل" "جورج من

               الشباب جماعات مثل المجتمع، المختلفة في الجماعات بین المتناقضة الحیاة طرق یعنى حیث آخر

  للحیاة البدیلة الأسالیب شیوعاً  استخداماته أكثر في یعنى، المصطلح ولكن. المنحرفین أو المتعطلین أو

 الرأسمالیة المجتمعات داخل المضطرد بالتفاوت ترتبط والتي الاستهلاك وأنماط قیم في تتجلى التي

             یعتبر  المكانة، جماعات عن فیبر ماكس فكرة النواحي بعض من یشبه الذى التفاوت وهذا. المتقدمة

 الانقسام وراء الكامن لأساسا تعد التي الاقتصادیة الاجتماعیة الطبقة بدیلاً عن الأحیان بعض في

  )151، ص 2007جوردون، (الاجتماعي.

ونعني به في بحثنا أسلوب الحیاة في كل مجتمع محلي، أن لكل مجال اجتماعي وعمراني سواء  

كان (بدوي ریفي، شبه حضري، حضري) أسلوب حیاة خاص به یتمثل في طرق العیش وشكل للبنیة 

  یة، وأنماط من النشاط والاستهلاك، وطراز للعمران، وطبائع للعمرانالاجتماعیة ونمط للعلاقات الاجتماع

  وشكل محدد للتنظیم الاجتماعي  وشكل للبناء الاجتماعي ككل. 

  أنماط المجتمعات المحلیة: -3- 2-1

المجتمع المحلي بأنه:" تلك الرقعة المكانیة التي یرتبط بها وفیها  A, Hawleyعرّف "أموس هاولي" 

تتم من خلال تكامل الأفراد بعضهم البعض، إستجابة لمطالبهم الیومیة وخصائصهم". ویشیر  السكان والتي

أیضاً إلى  "جماعة من الناس یصنفون طبقاً لمعیار معیّن، وهو مجموعة من الأفراد تتمیز حیاتهم بطابع 

  )56، ص 2005رشوان، ( ثقافي مشترك"، ویتمیز بكل أو بعض الخصائص الآتیة:

  فیة محددة وثابتة إلى حد كبیر.بقعة جغرا -

  مصالح إجتماعیة وإقتصادیة مشتركة. -

مجموعة من العادات والتقالید، الروابط، القیم والعلاقات الاجتماعیة، تنشر بینهم الشعور بالإنتماء  -

  لمجتمعهم المحلي.

  .یتمیز بالتفاعل بین أعضاءه، ویحدث التفاعل بدرجات متفاوتة بین جماعاته المختلفة -

وفیما یلي نقوم بعرض وجیز للأنماط المجتمعیة؛ وذلك بعرض الخصائص والسمات الممیزة 

  الإجتماعیة  الإقتصادیة والثقافیة الممیزة لكل نمط. 

  المجتمع البدوي: -

             یعتبر "ابن خلدون" من العلماء الذین تعرضوا لتصنیف أنماط المجتمعات، كما أنه یعتبر أول 

ور علم یعني بدراسة المجتمع، بما له من خصائص وأوضاع إجتماعیة وأیكولوجیة متمایزة. من بشر بظه

               ففي الباب الثاني من مقدمته بعنوان "في العمران البدوي والأمم الوحشیة والقبائل، وما یعرض في ذلك

یطرح "ابن خلدون"  عن العمران البشري وفي معرض حدیثه )114، ص 2000ابن خلدون، ( من الأحول"

تصنیفاً لأشكال التجمع البشري التي كانت معروفة في عصره. ویقوم هذا التصنیف على أساس التفرقة بین 

  العمران البدوي والعمران الحضري، كنمطین رئیسیین من الأنماط المجتمعیة المتمایزة.
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عامل الاقتصادي، والمتمثل وقد استند "ابن خلدون" في تفرقته بین هذین النمطین المجتمعین إلى ال

    في طریقة المعاش. حیث یقول في هذا:" إعلم أن إختلاف الأجیال في أحوالهم إنما هو بإختلاف نحلهم 

من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصیله، والإبتداء بما هو ضروري منه وبسیط، قبل 

            اسة والزراعة، ومنهم من ینتحل القیام على الحیوان من یستعمل الفلح من الغر  الحاجي والكمالي. فمنهم

وهؤلاء القائمون على الفلح والحیوان   من الغنم والبقر والماعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها

تدعوهم الضرورة، ولا بد إلى البدو لأنه متسع لما لا یتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح 

             ویقول أیضاً:" وإنهم مقتصرون على الضروري )114، ص 2000(ابن خلدون، .وان، وغیر ذلك"للحی

 أو كمالي من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد، ومقتصرون عمّا فوق ذلك من حاجي

             ة (مصقولة)، إنما یتخذون البیوت من الشعر والوبر، أو الشجر أو من الطین والحجارة غیر المنجدّ 

  لا ما وراءه ...".  كنستضلال ولهو قصد الإ

لقد كان "ابن خلدون" سباقاً إلى تصنیف أنواع البدوا عندما وضعهم في ثلاث مستویات تبعاً لدرجة 

ضغنهم في الصحراء. وبعدهم عن الحضارة، فهناك البدو الذین یعتمدون على الإبل في معاشهم، ویطلق 

"ابن خلدون" إسم "الأبالة" أي رعاة الإبل. ویلیهم "الشاویة" أي الذین یرعون الشیاه، وقد وضع معهم  علیهم

على نفس الدرجة "البَّقارة" أي رعاة البقر. ویأتي في أسفل السلم الممتهنون للزراعة، وهم الذین یمارسون 

                ز الحضریة القریبة. كما حدد نوعاً من أنواع الاستقرار في الواحات وحول الودیان أو عند المراك

"ابن خلدون" أشكال البداوة الرعویة من خلال درجة تأصیل ظاهرة البداوة من عدمها، حیث توجد أربعة 

  )33، ص 1986السویدي، ( أشكال هي:

ن : وتمارس الجماعة البدویة خلالها الضغن في قلب الصحاري، ومن الطبیعي أن یكو البداوة الخالصة -

  في ذلك الجمل لما له من مقدرة على التحمل. دلیلها

: وهي اقل تأصیلاً لعدم مقدرة الحیوان الراعي على التوغل داخل الصحراء، وقلة تحمله البداوة الجزئیة -

للجفاف في قلب الصحراء. ومن هنا كان لجوء بدو هذا الشكل خصوصاً الشاویة منهم إلى أطراف 

  الصحراء.

  : وبدو هذا الشكل قد مارسوا نوعاً من الاستقرار بالقرب من المجاري المائیةر الجزئيبداوة الاستقرا -

  وعند حواف المناطق الزراعیة.

: هنا یكون الاستقرار التام للبدو، وفي هذا یستبدلون عاداتهم، ونظمهم بعادات بداوة الاستقرار الكامل -

  یة الخالصة.ونظم حضریة جدیدة. ولم یعودوا مرتبطین بالقیم البدو 

              كما یستخلص "حسن الخولي" تقسیماً رباعیاً یشمل البعد البدوي الحضري عند ابن خلدون

  ) 27، ص 1986 الخولي، (على النحو التالي:

أهل الأمصار والبلدان (سكان المدن  -البدو المستقرین (سكان القرى)  -البدو الرحل (سكان البادیة)  -

  لحواضر والأمصار الساكنة في العمران الحضارة (سكان المدن الكبرى).أهل ا -المتوسطة) 

  



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2220/)03 عدد(06مجلد       

 

 
- 225 - 

 

، 1997محجوب وآخرون، : (أما "محمد عبده محجوب" فقسم أنماط البداوة إلى ثلاث مراحل هي

  )337.335ص.ص 

: ویعني بها نمط من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة لبعض القبائل التي لازالت تمارس مرحلة البداوة -

تنقل والترحال بسبب ما اتصفت به من خصائص معینة، كالعزلة الجغرافیة التي أملتها الظروف ال

البیئیة المحیطة بها. وهذا یعني أسلوب حیاة اقتصادیة قوامها الرعي المتنقل من مكان إلى آخر خلال 

بالقیم الخلقیة فصول السنة، بحثاً عن أحوال معیشیة أفضل. كما یعني أیضاً نظام حیاة اجتماعیة تتسم 

  الرفیعة، والأعراف القبلیة، ولهذا تصعب السیطرة علیه إداریاً وسیاسیاً.

: ویعني بها الاستقرار الجزئي لبعض القبائل التي تطورت من مرحلة البداوة، التي مرحلة شبه البداوة -

حدید طرق كانت قائمة على أساس الترحال المستمر، إلى لون جدید من التنقل الفصلي المقرون بت

الانتقال، وتقلیل المسافات الكبیرة إلى عدة كیلومترات في الیوم. ویتمیز هذا النمط بكون العائلة لا تنتقل 

  من مكان إلى آخر، وإنما تبقى ثابتة في مساكنها إلى اتخذتها مستقراً لها. بكاملها مع البیت والماشیة

اكن محددة مع تغیر في جمیع النواحي الاجتماعیة : ویعني بها الإقامة الدائمة في أممرحلة الاستقرار -

والاقتصادیة  ویتم على مراحل متعددة، بعد ترك تلك القبائل حیاة التنقل والترحال، واستبدالها طوعاً 

دون إخبار بحیاة الاستقرار القائمة على أساس مزاولة الزراعة، أو الصناعة، أو الحرف، أو التجارة. 

  كما كان معروف، وبذلك تكون قد تلاشت بعض الروابط والممیزات البدویةدون الاعتماد على الرعي 

  وحلت محلها صفات الحیاة المستقرة.

عرَّف "محي الدین صابر" البداوة على أنها:" نمط حیاة قائم على التنقل الدائم للإنسان في طلب 

شیة ... فیها من ناحیة، وعلى الرزق حول مراكز مؤقتة یتفق مدى الاستقرار فیها على كمیة الموارد المعی

كفاءة الوسائل الفنیة المستعملة في استغلالها من ناحیة ثانیة، وعلى مدى الأمن الاجتماعي والطبیعي 

               فالبداوة كمرحلة حضاریة) 163، ص 1965صابر، ( الذي یمكن أن یتوافر فیها من ناحیة ثانیة".

              ما یستخدمه البدوي من أدوات خاصة بنشاطه الاقتصادي في مظهرها المادي، الذي یشتمل على كل

في نشاطاتها الاقتصادیة على رحلات  أما المظهر المعنوي للبداوة فهو التقالید والقیم والنظم، وتقوم البداوة

  دوریة الاستغلال الموارد البیئیة وتربیة الحیوان، والانتقال في طلب الرزق.

  المجتمع الریفي: -

  نه لمن الصعوبة بمكان تحدید مفهوم محدد للمجتمع الریفي، ذلك لكونه یختلف من مجتمع لآخرإ

             ومن بلد لآخر حتى في نفس المجتمع الواحد، نظراً لإختلاف السمات والخصائص للمجتمعات الریفیة

لذي یغلب على بیئته في أنحاء العالم. فالمفهوم الموحد للتصورات النظریة أن الریف هو المجتمع ا

  الأیكولوجیة طابع النشاط الزراعي  وما یتعلق به من خدمات، ویعمل أغلب سكانه في الزراعة.

المجتمع الریفي هو ذلك الشطر من المجتمع، الذي یقیم فیه السكان في منطقة جغرافیة محددة. 

جتماعیة، والتي من خلالها والتي تحدد على أنها مناطق ریفیة. وهؤلاء السكان أنشأت بینهم علاقات ا

یشبعون  أقاموا جماعات ومنظمات ومؤسسات اجتماعیة ریفیة. ومرافق مختلفة، والتي عن طریقها
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احتیاجاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة. وقد أصبحوا بحكم الخبرة السكانیة والمصالح، ثقافة 

  )69، ص 2005(رشوان،  وخصائص ریفیة.

ت الحقلیة أن الزراعة ترتبط بالتنظیم الریفي القروي، الذي یعتبر في ابسط تعتبر كثیر من الدراسا

              أشكاله الأساس الأول لقیام العمران الحضري، نظراً لأنه یتطلب ارتباط الناس بالأرض، والاستقرار 

             حیاة وما یترتب عن ذلك من الرغبة في الرفع من مستوى المعیشة، وتحسین ظروف ال في مكان محدد

محجوب ( إلى العمل على المحافظة على التراث الاجتماعي والثقافي والاعتزاز به. في كل النواحي، والمیل

  )119، ص 2005شریف، و 

ومن مكونات المجتمع الریفي القریة، التي هي عبارة عن بنیة اجتماعیة بسیطة نسبیاً، وقد ظهر 

روبولوجیا بأنها:" عبارة عن مجموعة من المساكن تكوّن وحدة محلیة تعریف للقریة الریفیة في قاموس الأنث

                صغیرة، تشغل إقلیماً محدداً في الریف كما قد تعتمد في صفاتها على المزارع المحیطة بها، وهي

في الأغلب صغیرة الحجم، بحیث یعرف سكانها بعضهم البعض معرفة شخصیة. والقریة أساس المجتمع 

للمجتمع  ي، ویُّكون سكانها في أكثر الحالات وحدة اقتصادیة لاشتراكهم في حیازة الأرض والانتفاع بهاالریف

   ) 17، ص 1981 ،شاكر( الریفي ممیزات وخصائص نوردها فیما یأتي:

  : الزراعة هي التي تكسب الحیاة الریفیة الكثیر من سماتها وخصائصها الممیزةغلبة مهنة الزراعة -

  عمل بالزراعة على تربیة النباتات والحیوانات الألیفة بغرض الاستهلاك الإنساني والحیواني.وینطوي ال

          كما تتمیز بالخدمات التي هي لیست إنتاجیة في ذاتها، وإن كانت لازمة وضروریة للإنتاج كالعمل 

 المؤسسات الخدماتیة في تجارة التجزئة والحوانیت والأسواق والتعلیم والصحة والتوظیف العمومي في

في المهن الخاصة. وبناءاً على هذا التقسیم المهني  فالتعریف السائد هو اعتبار المجتمعات التي  والعمل

  یعتمد غالبیة سكانها على الصناعات الأولیة والزراعیة في حیاتهم تُعد مجتمعات ریفیة. 

  د في كل وحدة مربعة (كیلومتر من الأرض): یقصد بالكثافة السكانیة عدد الأفراقلة الكثافة السكانیة -

 وتتمیز القریة بمعدل منخفض للكثافة السكانیة، بینما تكشف المدینة عموماً عن معدل عالي من السكان

 والاتصالات أقل عدداً ولكنها أكثر كثافة، ونقص معرفة الإنسان للآخرین في منطقة شاملة كاملة.

  )56، ص 1990جابر، (

: یتمیز المجتمع الریفي بكونه مجتمع بسیطاً في بنیته الاجتماعیة، وتعتبر البیئة عیةالبنیة الاجتما -

المكونة له صغیرة في مساحتها وحجم مبانیها. وكذلك في حدودیة الهیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة 

ابة على شكل العلاقات الاجتماعیة، فتقوم العلاقات الاجتماعیة على أساس القر  وغیرها، لذلك ینعكس

               والمعیشة المشتركة، والتجاور المكاني في حیز ضیق وهو یتكون من قبیلة أو عشیرة أو عائلة واحدة

  في الغالب. وهو مجتمع بسیط في معالجته لشؤونه الحیویة والاجتماعیة أو عدة أسر ترجع الأصل واحد

              لاجتماعیة، وأفراده بالأمیة غالباً ونقص فهو لا یعرف التعقید في أموره. كما یتمیز الریفي بالعزلة ا

 في مستوى الاستهلاك الثقافي، كما یتمیز بالتجانس والتضامن والتماسك، والتشابه الثقافي والبیولوجي.

  )28، ص 2005(رشوان، 
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  المجتمع الحضري: -

حضري، ویدرس في الفصل الرابع من كتاب "إبن خلدون" یبحث فیه عن مختلف ظواهر العمران ال

الفروع الأساسیة المتعلقة بالمدن، وفیه یتطرق لدراسة مفهوم التحضر من جمیع جوانبه. حیث ركز فیه 

على نشأة المدن والشروط الموضوعیة لتخطیطها، وأهم الفروقات الموجودة بینها، كما تطرق إلى المراحل 

اهر داخل المدن ابتداءاً من المعاش إلى الأولى لنشأة المدن وعملیة التحضر بها. كما بحث في جمیع الظو 

  الصنائع أو ما یسمى بالاقتصاد الحضري. ولذلك یبدوا واضحاً أن العامل النفسي والسیاسي في مفهوم

ابن خلدون للمدینة ونشأتها، بإعتبار أنها ناشئة عن قرار سیاسي تتخذه الدولة عندما تسعى إلى تلبیة 

یاتها أو بعد حصول الملك والتنعُّم به. كما تعتبر المدینة مكان حاجات ورغبات ما فوق الضروري من ح

للاستقرار النفسي، والبحث عن الراحة والسكون بعدما كانت حیاتهم توصف بالتنقل والترحال وعدم 

الاستقرار. یقول "إبن خلدون" في هذا:" وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا 

ر لأمرین، أحدهما ما یدعوا إلیه الملك من الدعة والراحة وحط الأثقال، واستكمال للاستیلاء على الأمصا

ر المنازعین ما كان ناقصاً من أمور العمران في البدوا. والثاني دفع ما یتوقع من الملك من أم

یضاً:" اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة من الترف والمشاغبین". ویقول أ

  )318، ص 2000(ابن خلدون،  ودواعیه، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للاستقرار".

إن المتتبع لفصول الباب الرابع من المقدمة یلحظ أن مفهومه عن المدینة لا یقف عند حد معین  

صادیة واجتماعیة وسیاسیة في نشأة المدینة بل یتعداه إلى اعتبار المدینة لیست حیزاً مكانیاً، بل ظاهرة اقت

وثقافیة في نفس الوقت بل وحضاریة أیضاً. ویمكن إجمالاً تحدید المعاییر الواجب توافرها في المدینة لدى 

حركة  -الصنائع (الصناعة)  -ابن خلدون، والتي أمكن تلخیصها فیما یلي: وجود سلطة بجمیع أجهزتها 

الدیموغرافي والمتمثل في وجود البادیة والقبائل بمحاذاة  العامل -الحرف والأسواق  -تجاریة (دخل وخرج) 

نمط الحیاة (الاستقرار الراحة والدّعة، الاهتمام بالكمالي  -المدینة، والتي تعتبر مادة للمدینة تمدها بها 

  جیر، التنمیق والزخرفة، وجود مساجد الحمامات ...).شكل البناء (حجر،  -وري والحاجي) إضافة للضر 

            لى أفكار "ابن خلدون" نجد بأن رواد النظریة النفسیة الإجتماعیة قد قدموا اسهامات علاوة ع 

في المدینة والحیاة الحضریة، وفي هذا درس "جورج سیمل" المدن الحضریة الكبرى، وبدأ بالخصائص 

ن أن یترتب الاجتماعیة كمسلمات یستنبط منها مختلف الخصائص والنتائج السیكولوجیة، فحدد ما یمك

على التعقید النظامي غیر المحدود للمدن الكبرى، من نتائج عن سیكولوجیة الأفراد، وأن نتائج هذا التعقید 

السید، (هو تطویر السوق والتنظیمات البیروقراطیة الكبرى وسیطرة روح العقلانیة والعلاقات اللاشخصیة.

ر التفاعل الاجتماعي الذي في نظره كما ركز "سیمل" في تحلیله للمدینة على صو ) 86، ص 2003

یتجاوز الجانب الفیزیقي إلى الجانب الفكري والشعوري، والى اتجاهات الناس والمشاعر. ویرى أن التحلیل 

  في البیئة الحضریة. أن یتجه إلى دراسة الصور النفسیة للحیاة الإنسانیة السوسیولوجي ینبغي
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تي تترتب على الحجم هي زیادة التغایر الاجتماعي، وانتشار أما "دافیز" فأشار إلى أن أهم النتائج ال

العلاقات السطحیة والثانویة، وتطویر الروابط الطوعیة، كما أن تزاید الكثافة یعني في نظره زیادة الاتجاه 

(السید،  نحو العزل المكاني وانتشار الفردیة مما یؤدي بدوره إلى زیادة سیطرة وسائل الضبط الرسمي.

  )86، ص 2003

أما "ماكس فیبر" فنجده یترجم تعریف یصف فیه طبیعة المدینة:" هي ذلك الشكل الذي یسمح 

 بظهور اعلي درجات الفردیة والتفرّد، وحینما نعرّف المدینة، لا نقصد بذلك وصف أسلوب واحد للحیاة

سالیب ولكننا نصف مجموعة بنى اجتماعیة، یمكن أن یؤدي إلى ظهور أنماط متعددة وملموسة في أ

الحیاة، فكأن المدینة على هذا الأساس تمثل بنى اجتماعیة تشجع الفردیة الاجتماعیة، والتجدید، وهي بذلك 

 )33غیث، ب.ت، ص  (وسیلة تغیر تاریخي".

             أن یتوفر حصن وأسوار  - )15، ص 1986ناجي، ( وقدم فیبر معاییر تتوفر في المدینة هي: 

           أن توجد نقابة  -أن توجد فیها محكمة أو قضاء وتشریع یتمتع بقانون مستقل  - أن یتوفر فیها سوق -

أن یتمتع ذلك المكان بحكم ذاتي مركزي یستند إلى مبدأ الانتخاب. لم یكن  -أو شكل من التعاون النقابي 

نمط واضح المجتمع عند فیبر مجرد جمع أو تجمعات للنشاطات الإنسانیة، ولكنه كان عنده عبارة عن 

  محدد المعالم، من أنماط الحیاة الإنسانیة.

وقد اجري عدد كبیر من الدراسات في العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین عن الاتجاهات  

الاجتماعیة لسكان المدینة، قام بها علماء الاجتماع بمدرسة شیكاغوا (رواد النظریة الایكولوجیة) وخاصة 

 R.Rédvelde و"روبرت ریدفیلد".  Louis Wirthو"لویس ورث"  " Robert Parkمنهم "روبرت بارك

وغیرهم. ویهتم أصحاب النظریة  Clifford Chowو"كلیفورد شو"   Ernest Burgessو"ارنست برجرس" 

الایكولوجیة اهتماماً بالغاً بالعملیات الایكولوجیة نظراً لاستخدامها كأدوات لفهم التغیر الحضري وهذه 

  )20.16ص  ، ص.1999قیرة، و سلاطنیة و خروف ( هي: العملیات

: ویشیر مصطلح التركیز إلى عملیة تجمع السكان والمؤسسات والأنشطة في مناطق التركز والتشتت -

من المدینة وهو عملیة أیكولوجیة یمیل بموجبها الأفراد إلى التوطین والتجمع، أما عملیة التشتت  معینة

               ن في وسط المدینة، علاوة على میل الوحدات الأیكولوجیة للتناقض فتشیر إلى انخفاض نسبة السكا

  في مناطق معینة من مجتمع المدینة  وتقاس عملیة التشتت استناداً لمقیاس الكثافة.

: عملیة أیكولوجیة تتجمع بمقتضاها المؤسسات ذات الوظائف المتشابهة في مناطق المركزیة واللامركزیة -

والمقیاس العادي لعملیة المركزیة هو السیطرة، أما اللامركزیة فتعني میل الأفراد أو الوظائف الارتكاز 

  في المدینة وبالتالي یمكن النظر إلى العملیتین كحالات خاصة للتركز والتشتت. لترك النقاط الحیویة

في خضم هذه العملیة یفرز  : تشهد المناطق الحضریة تنافساً على الموارد النادرة والمواقع الجیدة.العزلة -

هذا النوع من الصراع جملة من النتائج، منها الصراع على المواقع. ورغم أن عملیة العزل قد تكون 

              طوعیة أو غیر طوعیة، فإنها تعود دائماً إلى میل بعض الجماعات والمهن إلى الإنفصال مجالیاً.

  أنماط استخدام الأرض أو الخدمات أو السكان. في أي تصبح بمقتضاها مناطق المدینة متخصصة
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: الغزو عملیة أیكولوجیة تنطوي على انتقال جماعة إلى منطقة منفصلة تشغلها الغزو والاستغلال -

جماعة أخرى أو إدخال نمط مختلف لاستخدام الأرض، أما الاستغلال فهو عملیة یتحول بمقتضاها الغزاة 

  أن النموذج الجدید یحل محل النموذج القدیم.إلى سكان یسیطرون على المنطقة أي 

ویعد "روبرت بارك" من ابرز المؤسسین الأوائل لمدرسة شیكاغوا (الأیكولوجیة)، قد قدم إسهاماً كبیرا   

(خروف وأكد في هذا المجال عدداً المجال عدداً من القضایا العامة التي نجملها على النحو التالي:

  )14 ، ص1999وسلاطنیة وقیرة، 

  المدینة مكان طبیعي لإقامة الإنسان المتحضر. -

  المدینة منطقة ثقافیة. -

  المدینة بناء طبیعي یخضع لقوانین خاصة من الصعب تجاوزها. -

  المدینة بناء متكامل، ما یصدق علیها ینسحب على كل قسم من أقسامها الفرعیة. -

  بارها نظاماً أخلاقیاً، ویفترض "بارك" ویذهب "بارك" إلى فهم المدینة بوصفها مكاناً، وكذلك باعت 

أن الظروف النفسیة والأخلاقیة للحیاة في المدینة سوف تعكس نفسها بصورة طبیعیة في كیفیة استغلال 

                المكان، وفي أنماط الحركة الإنسانیة والانتقال، وافترض أن الثقافة تتجلى في الأشیاء المصنوعة

  )38، ص 1999(خروف وسلاطنیة وقیرة،  عضوي. وأن المدینة لها طابع

وقد عُرِّف المجتمع الحضري بأنه:" مجموعة من الأفراد تقطن في البیئة الحضریة (المدینة) وتتسم  

   )173، ص 1997السید، ( بأسلوب حیاة معیّن یتجاوب مع خصائص الحجم والكثافة واللاتجانس".

             حات "لویس ورث" وتصوراته حول المدینة التي ویبدوا من هذا التعریف انه مستنبط من طرو  

رأى بأنها عبارة عن موقع دائم یتمیز بكبر الحجم وكثافة عالیة نسبیاً، وبدرجة ملحوظة من اللاتجانس 

(التغایر) بین سكانها. وینتج عن هذه التغیرات ضعف الروابط القرابیة، واختفاء روابط الجیرة، وانهیار 

دیة للتماسك، وتحوّل العلاقات الاجتماعیة إلى طابع غیر شخصي، وتحوّل العلاقات الأولیة الأسس التقلی

إلى علاقات ثانویة، وتحوّل الضبط الرسمي محل روابط التضامن. كما رأى ویرث أن المدینة تتمیز 

ة الفرد ببقیة سكان بالعلمانیة، والعلاقات الثانویة، والروابط الطوعیة، وسیطرة الأدوار الانقسامیة وعدم معرف

المدینة معرفة مباشرة، واللاشخصیة، والتخصص والتقسیم المعقد للعمل. ورأى بأنه كلما زادت الكثافة 

  السكانیة أدى ذلك إلى ظهور الأمراض الاجتماعیة، وسیادة الضوابط الاجتماعیة الرسمیة.

ارتفعا معدّل التمایز الاجتماعي            ویرى "ویرث" أنه كلما كبر حجم المدینة اتسع نطاق التنوع الفردي، و 

بین الأفراد الأمر الذي یؤدي بدوره إلى زیادة انتشار العزل المكاني للأفراد والجماعات على أساس السلالة 

 أو المهنة أو المكانة، حیث یؤدي ذلك إلى إضعاف روابط الجیرة التي تنشأ نتیجة المعیشة المشتركة.

  )25، ص 2008الضبع، (

                ا یعد "ویرث" أول من تناول قضیة المدینة بشكل مباشر، بوصفها كیاناً اجتماعیاً، وذلك كم

من خلال مقولته الشهیرة "التحضر ما هو إلا أسلوب حیاة". تعكس مقولة "ویرث" العلاقة بین العوامل 

الزوي، ( عیة هذا الأسلوب من الحیاة.الاجتماعیة والاقتصادیة والجغرافیة والإداریة التي تحدد في النهایة نو 

ورأى بأن الحضریة لیست مجرد حجم السكان وكثافتهم، أو الأنشطة المادیة  )35، ص 2002
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والتكنولوجیة التي یتطبع بها المكان، ذلك لان الآثار التي تخلقها المدن على الحیاة الاجتماعیة للإنسان 

  السكان أو كثافتهم. أكبر واشد من الدرجة التي یمكن أن یخلقها حجم

إن المدینة في الأخیر تشیر إلى ذلك النمط المعیشي الذي یتمیز بوجود نشاط اقتصادي غیر 

زراعي، بل صناعة وتجارة وخدمات، تستقر فیها العلاقات الثانویة بین الأفراد، وسیادة الأنساق القیمیة 

  .الحدیثة (غیر التقلیدیة) وزیادة الانفتاح على العالم الخارجي

 الإجراءات المنهجیة للبحث: - 1-2

  : المستخدمالمنهج  -1- 1-2

والذي  ،من مجال البحثهو المنهج الذي اخترناه في تجمیع المعلومات والبیانات المنهج الوصفي 

م المنهج استخد. تم إستعمل لإیضاح السبیل وتنظیم الأفكارإفي تحلیل وتبیان الحقائق، بحیث  سلكناه

بحكم أن بحثنا یدخل ضمن البحوث  صائص المیدان تفرض علینا ذلكالوصفي لأن طبیعة وخ

  .الإستكشافیة

  أدوات جمع المعلومات: -2- 1-2

  الملاحظة:  -

كما تعني المشاهدة أو المعاینة المباشرة للموقف  الملاحظة هي المعاینة المباشرة للظاهرة،

الثقافي  الاجتماعي، كالنمط ،التفاعل، وكذا أنماط العیش وأنماط، وأشكال السلوك، الاجتماعي

 هو تسجیل كان همنا، فإن أداة رئیسة لجمع المعلومات من المیدانوالاقتصادي. ونظرا لأن الملاحظة 

بالتسجیل البصري للملاحظات والتسجیل الآني من خلال أكبر عدد ممكن من المعلومات والمشاهدات، 

سواء في الأسر  وبعض ملامح التغیر الحاصلة والبعدي لها، وذلك بملاحظة أنماط السكن والملبس مثلا

  .البدویة أو المستقرة في المركز شبه الحضري بمنطقة سیدي مخلوف

            الصور الفوتوغرافیة وشریط الفیدیو، وهي في سبیل جمع المعلومات على  قمنا بالإستعانةكما 

تؤكد الملاحظة  التيهي الوسائل و  ،بحثنافي   على توضیح عناصر الملاحظة ساعدتنامن الوسائل التي 

  .الباحثالمعرضة للنسیان من قبل 

   المقابــلة: -

 من أهم أدوات المنهج الوصفي المقابلة، التي تعتبر من أكثر الوسائل جمع للمعلومات شیوعاً 

وفاعلیة للحصول على بیانات ضروریة لأي بحث، وتعني المقابلة ذلك النمط أو الأسلوب المتخصص 

الشخصي والتفاعل اللفظي الذي یجري لتحقیق غرض خاص، ویركز فیه على بیانات ومعلومات  للإتصال

  خاصة.

               كشكل مقابلات شخصیة سواء  الإستكشافیة،وصفیة الكشفیة المقابلة الطریقة قمنا بإعتماد 

  آخر من المبحوثینوعدد  الباحثین، أو أن تكون بین یتمثل في رب الأسرة ومبحوث واحد بین الباحثین

الحوار والنقاش الجماعي بین الباحثین والمبحوثین من خلال طرح أسئلة مفتوحة المقابلة شكل  أخذتبحیث 

  بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلوماتعلى المبحوثین ویتم تسجیل الاجابات مباشرة. وذلك 
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جواب الرسمي، وهو ما أتاح لنا فرصا طیبة بحیث كان شكل المقابلة أشبه بالحدیث الودي ولیس بالإست

  . معلوماتلجمع ال

، وآني والحوار یدلي به المبحوثین أثناء المناقشة حرفي لكل مافكان أسلوب التسجیل وفیما یخص 

  هو واضح وموجود والتنحي عن القول الزائف كلي وبعدي بالنسبة لأداة الملاحظة، وذلك بتناول كل ما

ولكن بطریقة  حقیقیاً كاملاً و  بطریقة المنقول المعالج، وذلك بنقل الحدیث لیس نقلاً  تقریر البحثبحیث جاء 

               ما سمح لنا بإضافة بعض العناصر وتجمیل بعض العبارات، ذلك بالمحافظة  غیر مباشر، وهذا

و ما أردت المستجوب بحیث لو قرأ التقریر لقال هذا لیس ما قلته بدقة، ولكن هلمبحوث على خصائص ا

  .  بالفعلقوله 

  مجالات البحث. -3- 1-2

  المجال المكاني:  -

أجري البحث في المجال البدوي ببلدیة سیدي مخلوف وبالضبط عند عدد من الأسرة المستقرة 

من منطقة (غارة الحمام)، وكذلك بمجالها الحضري بالقریة الإشتراكیة، فضلاً عن بعض الأحیاء  بالمقرب

  ري. بالمركز شبه الحض

  المجال البشري: -

مبحوثین، وهم المستقرین  04تمثل مجالنا البشري في أرباب الأسرة البدویة والتي بلغ عددهم أربعة 

في بدو منطقة سیدي مخلوف بـ (غارة الحمام) قمنا بمعهم بمناقشات وحوارات واستجوابات لهم في شكل 

               ي الواقع ولیس كما یرغبون. فضلاً فردي وجماعي ذلك أن غایتنا كان جمع المعلومات كما هي ف

وكذا ظروفهم المعیشیة عن ملاحظة أسالیب الحیاة وأنماط المعیشة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

یكولوجیة التي یعیشون في كنفها. كما كانت محطتنا الثانیة في القریة الإشتراكیة وبعض أحیاء والبیئة الأ

جماعات متفرقة، وقمنا بحوارات  06بسیدي مخلوف أین قمنا كذلك بمقابلة ست  المركز شبه الحضري

  واستجوابات ودیة معهم كانت في شكل حوارات فردیة وأخرى جماعیة.

  المجال الزمني: -

قمنا بإجراء البحث المیداني خلال فترة زمنیة محددة بأسبوع، وكانت المرحلة الأولى في الأسبوع 

هي في  ؛الأولى :محطتینخلالها شهدنا قمنا بجولة علمیة أین ، 2021من عام  من شهر دیسمبر الأخیر

وسط كانت بأما الثانیة ف المنتشرة في منطقة (غارة الحمام) بسیدي مخلوف. بدویةال الأسرأجواء البدو عند 

  نهو جمع المعلومات من المیداالجولة  هدفنا من خلال بحیث كان لبلدیة سیدي مخلوف الحضري المركز

ذلك على مركزین في ، المبحوثین (أرباب الأسر البدویة والحضریة)ملاحظات وإستجواب عن طریق القیام ب

وهي التي قمنا  . أما المرحلة الثانیةوملاحظة واقع إجتماعي  البدوي والحضري المجالفي  أسالیب الحیاة

ا وتفسیرها ومناقشة ومقارنة نتائج خلالها بجمع وتنظیم وتنسیق المعلومات المُجمعة من المیدان، وتحلیله

البحث المیداني بالتراث النظري لموضوع البحث، وخلصنا في الأخیر إلى كتابة تقریر البحث الذي تطلب 

  .2022منا شهري جانفي وفیفري من عام 
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  الإطار المیداني للبحث. -3

  دراسة حالة بلدیة سیدي مخلوف. - 3-1

   الموقع الجغرافي والإداري. -1- 3-1

كلم. تقع في الجزء  45سیدي مخلوف هي إحدى بلدیات ولایة الأغواط، تبعد عن مقر الولایة بـ 

الشمالي من الولایة یحدها من الشمال الشرقي والغربي ولایة الجلفة، ومن الجهة الجنوبیة الشرقیة بلدیة 

غواط. إنبثقت طبقا للقانون العسافیة، وعلى الحدود الجنوبیة الغربیة لبلدیة تاجموت، ومن الجنوب بلدیة الأ

المتضمن التقسیم الإداري للبلاد. تقدر مساحة  1984فیفري  04المؤرخ في  08/1984الإداري رقم 

  .2كلم 1420البلدیة بـ 

  السكان والشغل. -2- 3-1

 5867. بتعداد 2009نسمة حسب إحصائیات سنة  12680یبلغ تعداد سكان البلدیة إجمالاً بـ: 

   .%56.74بكل من قریة بنونة والفصفصة بما نسبته للسكان المستقرین بالقرى  1327ونسمة بالقریة، 

، وبنسبة كثافة 5486أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة "البداوة المستقرة" والبدو الرحل فیبلغ عددهم 

  في الكلومتر المربع الواحد.  نسمة 8.96سكانیة تقدر بـ 

             4172مورد بشري، ویبلغ تعداد الید العاملة النشطة  12330یقدر تعداد الموارد البشریة بـ  

  %90.00ید شغالة بما نسبته  3755، ویبلغ تعداد الید العاملة الشغالة %33.84بما نسبته  ید نشطة

   الدلیل الإحصائي لولایة الأغواط(. %11.05بطال، بما نسبته  417أما البطالة فیقدر عدد البطالین بـ 

2008(  

  السكن ونمط العمران. -3- 3-1

 فیما یتمثل في قطاع السكن والعمران فمن الملاحظ أن كل السكنات بالمركز الحضري للبلدیة عبارة 

عن سكنات شعبیة ذات البناء الذاتي بطابعها البسیط والتقلیدي. تلاحظ فیها النمط السكني یجمع بین البناء 

نمط معیشة الحضر متمسكة بعادة المعیشة البدویة، بحیث ترى التقلیدي والبناء الحدیث المهندس، ترى 

نفس سمات الثقافة التي جاء بها السكان من البادیة، وهي الثقافة التي ربما تكونت كنتیجة لظروف بنائیة. 

             وتجد أن الماضي یطبع علاماته الممیزة على حاضر الحیاة  الحضریة، وهذا ما كان ملاحظ

في بعض الأسر ذات الأصول البدویة والمالكین لمساكنهم یستخدمون جزء منه لتربیة الماشیة من ماعز 

وأغنام ودواجن، كما یصطلحون على هذه المهنة مصطلح "القُرس". وغایتهم هي الإستفادة من الحلیب 

  واللحم وحتى التجارة بها.

  ن طرف الدولة في شكل عمارات شققولوحظ أن هناك مجموعة من السكنات الاجتماعیة كدعم م 

وهي عبارة عن سكنات مقدمة للبدو المستقرین قدیما وحدیثاً ضمن المشروع الوطني لتوطین البدو الرحل 

ومشروع الثورة الزراعیة، في سبعینات القرن العشرین، وذلك لعدة أسباب منها عوامل الطرد والجذب، تتمثل 

              التحضر، وابتغائهم إلى فرص أفضل للحیاة في القریة سواء  الأولى في سعي العائلات البدویة إلى

من حیث الناحیة والاجتماعیة والثقافیة والإداریة، وتطلعهم لحیاة أفضل على كل الأبعاد الاقتصادیة (فرص 
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 الاجتماعیة وثقافیة (مستوى الخدمات الاجتماعیة والإداریة والثقافیة العمل، حراك اجتماعي مهني)

والترفیهیة، كفرص التعلیم والترفیه والخدمات)  وتتمثل الثانیة "عوامل الجذب" في الهروب من المواقف 

الاجتماعیة والاقتصادیة الناتجة عن البیئة الأیكولوجیة الصعبة، والامتیازات المقدمة من طرف الدولة للبدو 

             التسعینیات من القرب العشرین. في سنوات  الرحل (التوطین)، بالإضافة إلى حالة الفوضى واللأمن

هذا فضلاً عن السكانات الحدیثة التي بنیت خلال تسعینیات القرن العشرین والعشریة الأولى والثانیة من 

القرن الواحد والعشرین، والتي تدخل ضمن الإصلاحات التنمیة التي طبقتها الحكومة الجزائریة بقصد 

  القضاء على أزمة السكن.  

  مركز الحضري لسیدي مخلوف كباقي المركز الحضریة بالولایة یتوفر على المرافق العامةال

وضروریات الحیاة العصریة كالماء والكهرباء والطرق ومؤسسات الرعایة الصحیة والتعلیمیة وتوفیر الأسواق 

              ة قلیلة والمحلات والمتاجر والمرافق السكنیة. وكما دلت شواهد وبیانات أن المنطقة تضم مجموع

تقوم على عدد قلیل من المزروعات، ویكون الإنتاج حسب  من المراكز الفلاحیة ذات المساحة المحدودة

            متطلبات العائلة صاحبة المزرعة. كذلك من بین أسالیب الحصول على الرزق هو العمل في التجارة 

عمل في ورش للصیانة والحدادة وغیرها، وكلها تتیح في المحلات وبعض الأنشطة المرتبطة بالسوق، وال

فرص عمل لأبناء المنطقة، حتى وإن وجدنا مشكلة البطالة مستعصیة  وكذلك العمل في الوظائف 

الحكومیة والمؤسسات العمومیة والخاصة، وبعض الأسر من تمتهن تجارة الماشیة، بحیث نجد جُل الأسر 

اشي السهبیة للقریة یستغلونها لزراعة القمح والشعیر وتربیة قطعان یملكون أراضي زراعیة رعویة على الحو 

الماشیة، لكن السكن بالقریة والأرض أرض الأجداد لا یستغنون علیها وإلزامیة التمسك بالمكان والإحتفاظ 

  بالأرض. 

  المؤسسات والهیاكل الإداریة.  -4- 3-1

  وتعلیمیة ...؛ نوردها في الآتي:یتواجد بالقریة عدة مؤسسات إداریة وخدماتیة وثقافیة  

  التعلیم: التعلیم الابتدائي: یوجد بالمركز الحضري أربع مدارس ابتدائیة. -

  التعلیم المتوسط: یوجد بالقریة ثلاث مؤسسات للتعلیم المتوسط.           

  التعلیم الثانوي: یوجد بالقریة مؤسسة واحدة للتعلیم الثانوي.           

  ني: یتوفر المركز الحضري على مركز للتكوین والتمهین مختلط.التكوین المه -

الصحة: یتواجد بالقریة مركز صحي واحد متعدد الخدمات بالإضافة إلى قاعة علاج بقریة الفصفصة  -

  وصیدلیة.

البرید والإتصالات: یتواجد بالقریة مركز بریدي متوسط. مع تواجد شبكة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة  -

  ة الأنترنت.وشبك

  المؤسسات الثقافیة: تفتقر القریة لمثل هذه المؤسسات، إلا في قاعة مطالعة ومدیریة شبابیة. -

  الأمن: یتواجد بالقریة فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى مركز للشرطة الحضریة. -

وزاویة لتحفیظ المؤسسات الدینیة: یتواجد بالمركز الحضري أربع مساجد بما فیهما من مدارس قرآنیة،  -

  ومدارسة كتاب االله والحدیث.
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شبكة النقل والمواصلات: ینعدم المركز الحضري إلى كل وسائل النقل داخل المحیط الحضري، إلا في  -

شبكة النقل بین البلدیات الرابط بین مقر الولایة والمركز الحضري. أو النقل الوطني العابر عبر الطریق 

  المركز الحضري لسیدي مخلوف. والذي یربط بین شمال وجنوب البلاد.  الوطني رقم واحد العابر على 

  النشاط الاقتصادي. -5- 3-1

تتمیز البلدیة بطابعها الرعوي وشبه الفلاحي، وتشتهر بتربیة المواشي بأنواعها وتتمیز بهذه المیزة  

المتفرقة من ولایات نظراً لأن كل سكانها من عرش المخالیف الأزرق وعرش أولاد نائل، وبعض العائلات 

مجاورة وبعیدة. الذین یتمیزون من القدیم بأنهم قوم بدو رحل ولا زالوا هكذا. وكما نجد أن كل السكان 

الحضریین بالرغم من سكن البلدة إلا أنهم یزاولون الفلاحة على الطوق الحضري للقریة وتربیة المواشي 

              حیث یخصصون جزء منها لتربیة الحیوانات لتسمینهابالبادیة وبالسكنات الذاتیة للسكان والاجتماعیة، ب

أو ما یصطلح علیه مصطلح "القرس" وللتجارة بها للاسترزاق والاستهلاك. بحیث أن دخل أغلب العائلات 

یكون بالاعتماد الكلي على مداخیل التجارة من تربیة الأغنام والدواجن. وعلى غرار هذا فكل سكان القریة 

اضي زراعیة بتراب البلدیة كممتلكات عرشیة وعائلیة، تستثمر في الزراعة الموسمیة لحرث القمح لدیهم أر 

كما وأن المركز الحضري یقع  والشعیر والإنتاج الموجه للمواشي، وتخصیص الأراضي كمراعي للماشیة.

ل المطاعم فهي كما غیرها من القرى بها التجارة البسیطة والخدمات مث 01على الطریق الوطني رقم 

  والمقاهي والمحلات التجاریة، والعمل في المؤسسات العمومیة والخاصة.

قوم بدو یقومون على الترحال وتربیة المواشي وخدمة الأرض، لذلك أن  االمخالیف الزرق كانو  

عرش المخالیف هو من أكبر العروش البدو الرحل، یعتمدون على تربیة المواشي والرعي وكثیري التنقل 

    بین الترحال والاستقرار، أو بین البداوة والحضارة.  ابالمنطقة فأصبحو  اأن تمركزو  حال، إلىوالتر 

هذا الذي طرح آنفاً لا یُعد بحثا في التاریخ، وإنما هو عبارة عن إستخدام المادة التاریخیة المتاحة  

یخي وتطورهم. وأن البدو لنا وتوظیفها سوسیولوجیا، وذلك بمعرفة أصل السكان وماضیهم، وانتقالهم التار 

  سابق للقریة ثقافیاً وحضاریاً، ولا یمكن أن تظهر المدن والمراكز السكنیة إلى الوجود على سبیل الطفرة

. والطریق إلى سیدي مخلوف تلاحظ وتشاهد على الحواشي الحضریة ابدوا واستقروا فتحضرو  اولكنهم كانو 

شكال للبداوة تلاحظ بداوة الخیمة، بداوة الفلاحة والبداوة شبه على تراب البلدیة عدة أ وفي المناطق المبعثرة

  المستقرة، فالمستقرة والمتمثلة في المركز الحضري.     

  البنیة الاجتماعیة. -6- 3-1

بدایة سعینا لمعرفة شكل التحضر في المركز الحضري، هذا الأخیر الذي یحدد لنا شكل أو نمط  

وارد طبیعیة معینة یمثل نمطاً معیناً خاصاً، بممارسة نشاط أو أنشطة المعیشة  ذلك أن إرتباط السكان بم

إقتصادیة معینة كالزراعة أو الصناعة أو الحرف والخدمات. فما إتّضحت لنا الصورة أن المركز الحضري 

ذو طابع ریفي یعتمد سكانه على الزراعة، أم حضري تعتمد على الصناعة والخدمات؟. بحیث وجدنا خلیط 

وذاك، ونحن بدورنا كُنّا قد ركزنا على القیم التي یرتضون علیها، وأنماط السلوك التي یتعارفون  بین هذا

علیها، وطبیعة النشاط الاقتصادي المتمثل في الرعي وتربیة المواشي وكذا البنیة والنسق الاجتماعي 
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من خلال المتغیرات الذاتیة  والثقافي العام. فضلاً عن الإطار الثقافي الذي یحدد لنا أسلوب معیشتهم، وكذا

                  التي تساعد على إدراك نوعیة الحیاة من خلال مستویات رضا المجتمع المستنبط من فئة أفراده

عن مستوى الإشباع الذي تحقق لهم في قریتهم وحضرهم، كل هذا في إطار نوعیة الحیاة المعُاشة، وذلك 

  ادي والإجتماعي والظروف السكنیة.بملاحظة طبیعة السكن والمستوى الإقتص

             لا تزال الأنماط المجتمعیة والثقافیة السائدة في المجتمع المخلوفي سواء في المركز الحضري  

أو في ریفه وبادیته تتصف في أنها متمسكة بالعادات والتقالید، وهذا ما ینطبق على العائلة، والتي تعتبر 

الكلي المتمیز بنمطه البدوي وشبه البدوي الذي ما زالت به رواسب إجتماعیة نواة المجتمع ككل والمجتمع 

والمتمثل في النمط العائلي  العشائري والقبلي، بحیث نجد أن اللفظ السائد في المجتمع لا زال العائلة 

  الممتدة. إلا ما ظهر من نمط الأسرة النوویة، والذي یعكس الواقع الراهن للشباب المتزوجین.

یز المجال العمراني للقریة ببنیة اجتماعیة تقلیدیة عصبیة قبلیة من خلال الضوابط والعادات یتم 

والتقالید والمعاییر التقلیدیة بهویة جماعیة. والنسق الاجتماعي والثقافي ذو طابع بدوي تقلیدي. بحیث 

من عرش أولاد تتكون القریة ومحیطها من عرش واحد هو عرش المخالیف. مع عدد قلیل من العائلات 

 نائل لكن عرش المخالیف مسیطر سیطرة كاملة على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة.

فسیدي مخلوف بحكم ارتباط سكانها ارتباطاً وثیقاً بمقر الولایة مدینة الأغواط، فهم في اتصال وثیق بها 

ن من الأجیال الثلاثة الأخیرة، أي عند فئة ذلك نجد بعض ملامح الثقافة الحضریة النسبیة عند السكا

الشباب والكهول، فالثقافة المستمدة من اتصالهم بالثقافة الحضریة للمدن الكبیرة المجاورة، أو اتصالهم 

بالعالم الخارجي عن طریق التعلم والتعلیم الخارجي وخاصة منهم الجامعیین، بوسائل متعددة منها 

لمسیطرة على كل المراكز الحضریة الحدیثة والتقلیدیة كالتلفزیون والرادیو تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة ا

وشبكة الأنترنت ...؛ هذا ما أدى ببعض الأفراد الحدیثین إلى دمج أنفسهم في الثقافة الحدیثة وخاصة منها 

تهم المادیة، ولكن بالرغم من كل هذا ما زالت بعض الجماعات من الشباب متمسكة بعادات أجدادهم عادا

وتقالیدهم، ومن مظاهر هذا مشاركتهم في التقالید والعادات المجتمعیة كـ (وعدة سیدي مخلوف)، بحیث أن 

كل من تسأله عن أصله وفصله ونسبه یعرض لك شجرة النسب، وله معرفة تامة بكل أفراد القریة صغیراً 

والجماعات والعائلات، وكذا  أم كبیراً  وهذا یدل دلالة واضحة بمدى التعارف الاجتماعي بین الأفراد

  التماسك والتعاون والتناصر مع كافة أفراد القبیلة.

سكان بلدیة سیدي مخلوف یرجعون إلى الجد الأول والولي الصالح سیدي مخلوف ذو الأصل 

العربي وأحد سلاطنة الدولة السعدیة بالمغرب الأقصى، جاء لیستقر بجبال الأزرق بالشمال الغربي 

والذي أنشأ زاویة بخیمته حیث كان یحتكم إلیه القبائل والعروش، ولم یلبث طویلا  م1660للأغواط سنة 

حیث عاد من حیث أتى وهو مقبور بفاس بالمغرب. تاركا أبناء وبنات من بینهم الابن أحمد والمعروف 

لأولى بإسم سیدي مخلوف الذي تمركز  بالمنطقة ودفن بها. ینقسم عرش المخالیف إلى فرقتین كبیرتین ا

أو عبداالله الذین نزلوا الصحراء ویستقرون حدیثاً  مخالیف الصحراء (الجنوب) من سلالة عبد الرحمن

بمنطقة حاسي الرمل. ومخالیف الأزرق (الأزرق) من سلالة أحمد بن مخلوف الذین یستقرون حالیاً بقریة 

تراب البلدیة مخالیف  سیدي مخلوف. والعائلات التي تنحدر من سلالة أحمد بن مخلوف والتي تقطن
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  الأزرق وهم: أولاد قویدر، أولاد عیسى، أولاد عیدة، أولاد أبوبكر، أولاد براهیم، أولاد دهینة، أولاد سعد

  )271، ص 2012بن عون، ( .البریشات، السبیعات

  :الإجتماعي والثقافي في المجتمع البدوي بسیدي مخلوف وملامح التغیر أسلوب الحیاة - 3-2

               تقطن على حواف المركز الحضريالتي  الأسرعند  البحث المیدانية الأولى من المحط كانت

، في منطقة تدعى كلم 25لم وعن مقر بلدیة الأغواط بحوالي ك 15بحوالي  بلدیة سیدي مخلوفأو مقر 

عن واقعة تاریخیة یمكن إعتبارها غارة لبیت الحمام ولكنها تحكي  بالغارة الحمراء أو غارة الحمام، التي لا

حدثت، بحیث تجمع بعض الروایات في إشاراتها التاریخیة وتحكي عن أزمنة غابرة وقت إحتلال مدینة 

. حینما بدأت بخلق الجرائم والقتل، بحیث 1852 دیسمبر 04الأغواط على ید الإستعمار الفرنسي یوم 

ة المنبعثة منها تملأ أجواء وسماء والرائحة الكریه  أصبحت جثث الموتى مبعثرة في كل أنحاء المدینة

المدینة، ومن جراء هذا هربت كلاب المنطقة نحو الجبل بالإمتداد غرب المدینة المعروف الیوم بإسم 

             الفروج"، أما حمام المدینة فتوجه رصخرة الكلاب بقصر الصادقیة أو باللهجة المحلة العامیة "قص

  ".غارة الحمامالیوم تسمى بـ "إلى الغارة المذكورة آنفا، لذلك 

صادفنا في المحطة الأولى أسرة یبدوا أنها من عرش المخالیف الزرق مستقرة بمنطقة غارة الحمام 

، فهي أسرة شبه بدویة مستقرة والتي تحولت من مرحلة البداوة التي كانت قائمة على 1980منذ حوالي سنة 

الفصلي، تدریجیا إلى مرحلة الإستقرار التام بحواشي  أساس الترحال المستمر، إلى لون جدید من التنقل

                                                                                                                             .بإقامة دائمة بمكان محدد وإقتصادیاً  القریة، مستقرین إجتماعیاً 

ووجدنا بأن  .الطبیعة الجغرافیة في النظام الإقتصادي والأنماط الحیاتیة ؟ كنا نتساءل عن تأثیر

ویقول بها طبع كل نمط الحیاة المعیشیة،  وخاصاً  معیناً  الطبیعة الإجتماعیة والإیكولوجیة أحدثت طابعاً 

والذي  رضنشاطهم الإقتصادي لا یتسع للح أن ذلك كن البادیةأن الضرورة تدعوهم لس البدوي المبحوث

فالبداوة لیست  یرجع كذلك إلى إرتباطهم بالظروف الطبیعیة والإیكولوجیة التي تتحكم في النشاط الإقتصادي

  من صنع الإنسان أو الناس بقدر ماهي من صنع الطبیعة المحیطة بهم.

               نوا الأرض لظروف طبیعیة ومناخیة، كنصب البیتالأرض أرض أجدادهم ولدوا وترعرعوا فیها وسك

ستدفاء وراء الجبل من الریاح وكذا للإ في منطقة عالیة خوفا من إنجراف التربة ومن أخطار الأمطار،

القبلیة والعواصف الرملیة وكذلك بالقرب من مجرى واد في أرض خصبة، یعد هذا تكیف صارم یشكل لنا 

قساوة البیئة البدویة التي تركتها الطبیعة، وما هذه القساوة إلا سعیا وراء  ظهر جلیاً  شخصیة البدوي، وما

  وأوفر راحة. وأكثر رزقاً  لموفور، وطلبا لحیاة أفضل وأطیب عیشاً االرزق 

لإنسان البدوي موجه لإشباع انعلم أن الإقتصاد البدوي معاشي بالدرجة الأولى، بمعنى أن كل جهد  

وتربیة  ة في استثمار الموارد المحدودة أم المورد الوحید للثروة كما هو الحال في الرعيالحاجات الضروری

، وبما أن المنطقة رعویة تعتمد الأسر البدویة في معیشتها على تربیة المواشي من غنم وماعز المواشي

  والتمر والسمنزبدة وحرث الصالح من المساحات شعیرَا وقمحاَ، وأكلتهم لا تخلو من مادة الحلیب واللبن وال
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  وبما أن رعایة الماشیة تؤلف المصدر الرئیسي للمعیشة، فهي الوسیلة التي تتراكم بها الثروة وكسب القوت

   .والتي تصنع الدخل المادي للعائلة

الحلیب والسمن الناتج       تقتات من  الأسر البدویة أن العائلة لاإحدى وما أًستخلص من كلام رب 

الأغنام فقط، بل تفي بحاجیاتها من القریة أو المدینة، فهناك همزة وصل بین البادیة والمراكز بعن الإعتناء 

الحضریة المجاورة هذا ما ساعد على ظهور بیئة جدیدة في قلب الأسرة البدویة، بحیث أصبحت هناك 

ین جفاف وقساوة حلقة إتصال بین البدوي والحضارة التكنولوجیة الحدیثة من المدینة، ولم یجد موازنة ب

وبین رفاهیة ودعة الحیاة الحضریة، ومن ثمة بدأ بالتطلع إلى المجتمع السكني  الحیاة في البیئة شبه البیئیة

  وبدأ یشتغل بالتجارة وحتى بالمؤسسات العمومیة ،راد ما یعجز عن إنتاجه لإشباع حاجاته المتنوعةیلإست

  هذا أحدثت تغیرات إجتماعیة واضحة بارزة للعیانومن ثمة تغیرت نظرته للحیاة، فكان من نتاج كل 

فظهرت تطلعات خاصة للمعیشة في المساكن المبنیة عوضا عن الإقامة في الخیمة والتساؤل الذي یثار 

   .هنا مؤداه: لماذا هذا التغیر؟ ولماذا المنزل مقابل الخیمة ؟

ني بالحجر والآجر والإسمنت رأینا ولمحنا التغیر الذي حدث في نمط السكن، البیت الثابت المب

وبجواره بیت الشعر، رجل البادیة یقول إنهم یستخدمون البیت للسكن الدائم على أن بیت الخیمة أصبحت 

ي بعدما أإلیها في أیام الحر الهجیر.  ویلجؤونتستخدم لإستقبال الضیوف وفي فصل الصیف للتبرید، 

  كانت ضروریة أصبحت الخیمة ثانویة.

عن  ن البیت یعكس مجموعة من المفاهیم الإجتماعیة والثقافیة والمادیة، یعبرمما لاشك فیه أ

في النمط المعیشي، فلقد كان نمط عیشهم في الماضي یعتمد على الترحال والتنقل، لتكون الخیمة  التغیرات

خیمة هي الأنصف الذي تتصف بسهولة البناء والطي، أما الآن فالأسر البدویة في إستقرار، فما فائدة ال

لإنسان ربما نصب الخیمة راجع إلى المحافظة على تراث بدأ منذ القدم، إذ نعتبر عادة البادیة ل. من ذلك ؟

  إمتزجت فیها العراقة والحداثة لیصبح معاً في بوتقة واحده "بیت وخیمة" .               لبدوي أثر تاریخ وحضارة معاً ا

مرحلة ثقافیة من مراحل التطور البشري التي تخطاها  لا یمكننا إعتبار البداوة في وقتنا هذا سوى

الإنسان مثلما تخطى مراحل أخرى من قبلها مثل مرحلة الصید، ومرحلة الجمع والالتقاط أو مرحلة البستنة 

              لكن على الرغم من هذا كله لا تزال الحیاة البدویة ولكن التطور سنة الحیاة، والتغیر مسألة حتمیة.

هي السائدة، وذلك أن القیم والعادات تتغیر ببطء بالغ في حین أن الوسائل ومظاهر  مها وعاداتهافي قی

حضان العوائل البدویة حسب طریقة أوهذا ما استشفیناه ولمسناه في  الحیاة المادیة تتغیر بسرعة أكبــــر.

    وسلوكیاتهم وأفعالهم ... حدیثهم ومحتواه وواقعهم وتطلعاتهم

            الحیاة الحدیثة قد أخذت تتسرّب إلى حیاة البدو، فلم یعد غریبا أن ترى سیارة أمام بیت  إنّ مظاهر

كما أخذوا یستخدمون السیارات الشاحنة لنقل المواشي والأعلاف، وكثیراَ غیر هذا من الحیاة  في البادیة،

             أن له رغبة كبیرة في كسب لأحد الكهو العصریة الحدیثة، وما نستدل به على ذلك بما جاء على لسان 

  .من الطراز الحدیث أو إقتناء هاتف نقال
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ودرجة ببادیة سیدي مخلوف شك أن لوجود الصحافة دخل كبیر في توسیع أفق الأسر البدویة  لا

قدم في المدینة، وما ساعدها في التحول والتغیر في السلوكیات والبنیة والنمط ت تتبع أفرادها لطرق المعیشة

فنلاحظ إنتشار ملامح الثقافة  وتوافر التكنولوجیا. أدوات الذوق العام المتمثلة في الرادیو والتلفزیون

الحضریة، ولاشك أن الأسر البدویة تحتفظ أو ترتضي بأشكال معینة، كما نشاهد تمدیناً ثقافیاً في أسلوب 

ولكن لا یوجد بین أیدینا سوى ملاحظات  ،الدور الذي تلعبه وسائل الإتصال الجماهیري وهذا بفعلالحیاة. 

بصریة. من بینها أننا لمحنا بأم عینینا أفراد العائلة وخاصة الشباب منهم یكسبون هواتف نقالة آخر طراز 

خذنا بها صور تذكاریة معهم أمن تلك الهواتف ذوات التقنیات المتطورة والفائقة والمتعددة الوظائف والتي 

              ستهلاك الثقافيیضا مستوى الإأهذا ولیس الهاتف المتطور فقط بل  لمدینة.التي لا یحلم بها شباب ا

                هذا ما علمناه في مجال الاتصال واستخدام هذه التقنیات وكذا استعمال شرائح الهاتف الممتازة.

ئیة الدولیة وذلك ، فضلاً عن إستخدام التلفزیون الذي یتضمن القنوات الفضاآخر شيءهو مخفي  وما

  لإمتلاكهم للصحون المقعرة، وكذلك امتلاك بعض شباب الأسر البدویة لأجهزة حاسوب ولوحات إلكترونیة.

وعموماً نقول أنه إذا كانت الملامح الأصلیة للبیئة والمعیشة البدویة قد فقدت مفعولها إلا أنها 

. فالسیارة تسمح وأمهاتهم نفسها على آبائهمالبدویة، كما فرضت  العوائلموجودة وتفرض نفسها على أفراد 

  بإختصار المسافات ولكنها لا تلغیها.

لدى  المتمثلة في رصد التغیر في النمط المعیشيو  البحث المیدانيهذا بالنسبة للمحطة الأولى من 

. ، أما المحطة الثانیة منه فهي في المركز الحضري المتمثل في مقر بلدیة سیدي مخلوفالأسرة البدویة

الحضریة ؟ هل نلمس نوع من التغیر فیها ؟  وإن كان  ةما هي أسالیب الحیا وهنا أیضاً یثور سؤال مؤداه :

  .هل ثقافة الإنسان الحضري شبیهة بثقافة الإنسان البدوي ؟ ففي أي مجال ؟

  :الإجتماعي والثقافي في المجتمع الحضري بسیدي مخلوف وملامح التغیر أسلوب الحیاة - 3-3

            وصحّت  "عبد الرحمان إبن خلدون"أصل المدن والحظر سابق علیه" كلمة قالها العلامة  "البدو

نقصد بذلك ذلك المجتمع الذي یعیش في مركز حضري یجمع بین التكامل والتفاعل   في المجمع المخلوفي

بعض و  وهو الغالب فهو مجتمع شعبي محلي، یتكون من عرشین عرش المخالیف ة ودرجة الجماعی

  عرش أولاد نائل.العوائل من 

، هذا الأخیر الذي المركز الحضريفي المحطة الثانیة من التربص سعینا لمعرفة شكل التحضر في 

بموارد طبیعیة معینة یمثل نمطاً معیناً  المركز الحضريیحدد لنا شكل أو نمط المعیشة، ذلك أن إرتباط 

               ة كالزراعة أو الصناعة أو الحرف والخدمات. أو أنشطة إقتصادیة معین خاصاً، بممارسة نشاط

، أم بدوي یعتمد على الزراعة سكانه عتمدی ذو طابع ریفي المركز الحضريفما اتضحت لنا الصورة أن 

تعتمد على الصناعة والخدمات ؟ بحیث وجدنا خلیط  بحت أم حضريسكانه على الرعي وتربیة المواشي 

رنا كُنّا قد ركزنا على القیم التي یرتضون علیها، وأنماط السلوك التي یتعارفون بین ذاك وذاك، ونحن بدو 

وكذا من خلال المتغیرات الذاتیة التي   فضلاً عن الإطار الثقافي الذي یحدد لنا أسلوب معیشتهم علیها،

مستوى عن  تساعد على إدراك نوعیة الحیاة من خلال مستویات رضا المجتمع المستنبط من فئة أفراده،
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الإشباع الذي تحقق لهم في حضرهم، كل هذا في إطار نوعیة الحیاة المعاشة، وذلك بملاحظة طبیعة 

السكن والمستوى الإقتصادي والإجتماعي والظروف السكنیة، وهذا ما صارحنا به أحد شیوخ المنطقة عندما 

هي حاجة، بل هي ثقافیة، ولاهي صناعیة، ولاهي خدماتیة، ولا صرح لنا بشح البلدیة "فلا هي زراعیة،

ولكن الإعتبار بالحال عنده مهماً  اللهم إلا في التمسك بالتراث القدیم والعادات الأصیلة والتقالید المتینة".

  یحمد على مكروهِ ســواه. وقس على ذلك  كأن یعتبره مرادفاً لحمد االله على كل ما یقسمه للعباد والذي لا

الذي  01ع في محور یربط الشمال بالجنوب یمر بها الطریق الوطني رقم ن المدینة تقأهذا على الرغم من 

بمعنى أن المبحوث ناقم من الظروف المعیشیة  ي بالعاصمة والمدن الصحراویة.أیربط الشمال بالحنوب 

بالمركز الحضري لعدم توفر كل ضروریات الحیاة أو نقصها الفادح. لدرجة أنه لم یعرف طبیعة المجتمع 

  بالرغم من أنه من جلدته.المخلوفي 

  لیس أبنیة وشوارع، أو طرق ومزارع، أو مرافق أو میادین ومعدات للحیاة الیومیة المركز الحضري

جمع بین مجتمع محلي ذو وحدة إجتماعیة متكاملة یشعر أفرادها بالإنتماء، فربما یبل إنه نوع من الحیاة، 

خاصة وظروف  وأنشطة اقتصادیة متنوعة ومتعددةیة یعود هذا للعصبیة والتمسك بالعرش، به وظائف إدار 

  .م ومعتقداتهم وعاداتهموإتجاهاته محتوي على قیمهیو  ،عتبر مصدر كساء وغذاء الأفرادیحیاة، فلل

كان مكان لسوق أسبوعي تلاحظ فیه النمط السكني  المركز الحضريحي حارة الحلوین في وسط 

لمهندس، ترى نمط معیشة الحظر متمسكة بعادة المعیشة یجمع بین البناء التقلیدي والبناء الحدیث ا

البدویة، بحیث ترى نفس سمات الثقافة التي جاءوا بها من البادیة، وهي الثقافة التي ربما تكونت كنتیجة 

لظروف بنائیة، وتجد أن الماضي یطبع علاماته الممیزة على حاضر الحیاة  الحضریة. وهذا ما كان 

              الأصول البدویة والمالكین لمساكنهم یستخدمون جزء منه لتربیة الماشیة ملاحظ في بعض الأسر ذات

            من ماعز وأغنام و دواجن، كما یصطلحون على هذه المهنة مصطلح "القُرس". وغایتهم هي الإستفادة

الذي یعتبر إمتداد من الحلیب واللحم وحتى التجارة بها، هل هذه غایتهم ؟ .الظاهر أنه نمط من السلوك 

لبعض أنماط السلوك التي كانوا المخالیف یمارسونها من قبل، أو یعود لبعض الأسر البدویة التي إستقرّت 

هذا النشاط الذي لا تزال بعض الأسرة مرتبطة به، لیس كمصدر كسب القوت فحسب وإنما  بالبلدة مؤخرًا.

الثقافیة للمجتمع المخلوفي وهي الإرتباط والإنتماء یدخل ضمن الإرتباط بالقیم الإقتصادیة والإجتماعیة و 

   للأرض وللتشبث بنشاط الأجداد والآباء.

، فإننا لاحظنا في باقي الأحیاء بأن غالبیة سكانها  المركز الحضريوفضلاً عن حي حارة الحلوین ب

التي  یعملون على الرعي وتربیة المواشي، وهذا نجده على أطراف المدینة أو في بعض البساتین

یخصصون جزءاً منها لتربیة الحیوانات الألیفة ذات الاستهلاك والتي في الغالب یتاجرون بها، كما أسفرت 

            من العائلات والتي تسكن في أحیاء شبه ریفیة یخصصون جزءاً  الملاحظة المیدانیة أن هناك بعض

سمینها والمتاجرة بها، وهي في الأساس من مساكنهم لتربیة الحیوانات من أغنام وماعز ودواجن بقصد ت

عقلیة لا زالت مترسخة في عقول الكهال وحتى بعض الشباب الحاملین للثقافة البدویة، لذلك تظهر بعض 

  الرواسب الریفیة البدویة في الوسط الحضري، وتدل على استمراریة بعض الأنشطة في الوسط الحضري
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بدوي على مواصلة نشاطه الاقتصادي بالرغم من سكنه المدینة وهذا إن دل إنما یدل على محافظة الرجل ال

  وتعایشه في حیاة حضریة حدیثة.

یرى الباحثین الغربیین في مجال علم الاجتماع الحضري أن المدینة الحضریة تتفتت فیها العلاقات 

مدرسة شیكاغو القرابیة والتضامنیة وتطفوا العلاقات الفردیة والمصلحیة بكثیر وهذا ما أشارت له نتائج 

الأمریكیة التي درست مدینة شیكاغوا بأمریكا في أن الحیاة المدینیة بفعل ایكولوجیتها من كثافة سكانیة 

              وحجم سكان مرتفع یزداد فیها التباین الاجتماعي والتمایز واللاتجانس وهذا ما یؤدي إلى تنامي 

             یبدوا في مدن مجتمعات الدول النامیة والسائرة قیم المصلحة الشخصیة عوض المصلحة العامة. ولكن

   في طریق النمو والمتخلفة أن الأمر یختلف عن المدن الحدیثة في المجتمعات المتقدمة، هذا لأن المدن 

في البلدان النامیة لم یكتمل قیامها على ثقافة حضریة عصریة وحدیثة، وإنما لا تزال تتخبط في الثقافة 

            . یة والثقافة السائدة بالرغم من تطورها التكنولوجي ومسایرتها لقیم التقدم في بلدان العام المتقدمالتقلید

  )85، ص 2019بن عون، (

إلا أن الواقع المیداني المدروس أفضى لنا بأن المجتمع الحضري لبلدة سیدي مخلوف لا زالت 

والعائلیة وهذا ما یظهر في الروابط الاجتماعیة بین أفراده. تسیطر علیها الروح والنزعة القبلیة والعشائریة 

 من الأشكال من العلاقات التي تربط الفرد بالمجموعات الاجتماعیة، والتي تسمح له  أي تلك المجموعة

في نفس الوقت بأن یكون إجتماعیاً، ویندمج في المجتمع، بل یزید علیه بالمحافظة على قیمه وعاداته 

الرغم من أن المدینة تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالها العمراني من حیث طبیعة ونمط وطراز  وتقالیده، فعلى

السكن الحدیث وخاص مع بدایة القرن الواحد والعشرین، وتوفر مؤسسات الدولة الحدیثة بإختلاف أنواعها 

عشائریة والعائلیة والأسریة وتعدد وظائفها ...؛ إلا أنها لا زالت تشهد استمراریة للبنى التقلیدیة القبلیة وال

داخل مجالها العمراني والإجتماعي، واستمراریة حركیتها وآداء وظائفها في مناسبات ومجالات عدیدة 

ومترسخة في عقول الأفراد والجماعات. وهذا إن دل فإنما یدل على أن سكان سیدي مخلوف لا یزالون 

م بهذا یثبتوا بها أنفسهم ویحققون ذواتهم من خلال یحافظون على هویاتهم الفردیة والثقافیة الأصلیة، وه

وبإتباع أسلوب لتأكید ذواتهم، وإعادة ترتیب علاقاتهم بمحیطهم الاجتماعي من أجل إثبات  تحقیقها.

وتحقیق الاستقرار الإجتماعي، خاصة إذا علمنا بأن مجتمع مدینة سیدي مخلوف یتكون من تركیبة سكانیة 

  لمخالیف، وتأتي مرتبة ثانیة عائلات من أولاد نائل.وقبلیة واحدة وهو قبیلة ا

            صحیح أن الحیاة الحضریة  .؟ظروف والأنماط المعاشیة في الحضركیف یتسنى لنا فهم ال

              فالفرد الحضري یطلب معاشه بما هو ضروري، فهو یسعى إلى تحقیق إحتیاجاته   هي حیاة الرفاهیة

ركز الحضري لسیدي مخلوف كباقي المراكز الحضریة به المرافق العامة كالماء بما هو موجود، فالم

           والكهرباء والطرق والرعایة الصحیة والتعلیمیة وتوفیر الأسواق والمحلات والمتاجر والمرافق السكنیة.

المحدودة،  كما دلت شواهد وبیانات أن المنطقة تضم مجموعة قلیلة من المراكز الفلاحیة ذات المساحة

تقوم على عدد قلیل من المزروعات، ویكون الإنتاج حسب متطلبات العائلة صاحبة المزرعة. كذلك من 

                بین أسالیب الحصول على الرزق هو العمل في التجارة في المحلات وبعض الأنشطة المرتبطة بالسوق
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فرص عمل لأبناء المنطقة، حتى وإن وجدنا كما العمل في ورش للصیانة والحدادة وغیرها، وكلها تتیح 

، وكذلك العمل في الوظائف الحكومیة والمؤسسات متفشیة بین غالبیة شباب المنطقةالبطالة  ظاهرة

مقر الولایة. وبعض الأسر  بمدینة الأغواطو بالمركز الحضري لسیدي مخلوف أسواء  العمومیة والخاصة،

لأسر یملكون أراضي زراعیة رعویة على الحواشي السهبیة من تمتهن تجارة الماشیة، بحیث نجد جُل ا

للقریة یستغلونها لزراعة القمح والشعیر وتربیة قطعان الماشیة ، لكن السكن بالقریة والأرض أرض الأجداد 

  بالأرض.  ظیستغنون علیها وإلزامیة التمسك بالمكان والإحتفا لا

 رافق الصحیة والتعلیمة إلى جانب خدماتمها التعد البنیات التحتیة والخدمات الأساسیة وفي مقدمت

مجال ما عن بها ساكنة  یمكن أن نخصعموما، إذ لا  نأخرى من مقومات الاستقرار الأسري لدى السكا

ا الاجتماعي ووضعها الاقتصادي. بوجود هحجمها ومستوا نالتجمعات البشریة الأخرى، مهما كا من غیرها

            ي وبدرجة أقوى، وبانعدامها مجال وندماج سوسیإ ن یحصلیمكن أإلى جانب أخرى  الآلیات ذهه

بتحقیق  متماهلم جر. ویبقى الإهوبشكل مباشر عن الإقصاء والتهمیش والإبعاد و  الحدیث أو ضعفها یعني

              جتماعیاً إ رهاناً رتبطة بها مللتنمیة، لذلك تشكل الصحة والسیاسات ال حیویاً  عاملاً  والتضامن العدالة

للإنتباه أن كل من  المُلفتإن وعلیه ف )98، ص 2020، خدجوو الدباغي  (.في مسار التنمیة البشریة

یحول السؤال  من المبحوثین أوضاعهم الإقتصادیة والإجتماعیة وظروف عیشهم وأسالیبها؛ تحاوره وتسأله

التسلسل القرابي عن ظهر  ویتحدث عن أصله وفصله، بحیث نجده شدید الولاء لجماعته القرابیة ویحفظ

وبما أن المجتمع تقلیدي مبني على قیم وعادات  ظهر عند المسنین وحملة الثقافة التقلیدیة قلب وخاصة ما

عن تقالیده وعاداته، كعادات الطعام، وعادة الفروسیة، ووعدة سیدي  نجد أن كل واحد یحكي  وتقالید

سرة، وكذا التحدث عن ماضي البلدة وأیام الحیاة البدویة. مخلوف، وملامح التعاون والتماسك وكذا أنماط الأ

             عرقل العملیة الإتصالیة والإستجوابیة، وهذا ما دفع بنا إلى تحویل طبیعة الموضوع والتركیز  هذا ما

  على تقنیة الملاحظة، وذلك بلمح أنماط المعیشة ورصد التغیرات فیها.   

ثقافیة السائدة في المجتمع المخلوفي تتصف في أنها متمسكة بالعادات لا تزال الأنماط المجتمعیة وال

وهذا ما ینطبق على الأسر، والتي تعتبر نواة المجتمع ككل والمجتمع الكلي المتمیز بنمطه الشبه   والتقالید

             البدوي الذي مازالت به رواسب اجتماعیة والمتمثل في النمط الأسري، بحیث نجد أن اللفظ السائد 

إلا ما ظهر من نمط الأسرة النوویة، والذي یعكس الواقع الراهن للشباب  زال العائلة الممتدةیفي المجتمع لا 

  .حدیثاً  المتزوجین

القریة الإشتراكیة في منطقة  قمنا بزیارة في جولاتنا المیدانیة بالمركز الحضري لسیدي مخلوف

وفي عهد الرئیس هواري بومدین. لتطویر مشروع  العشرین القرن في سبعینات وشیدت"نیانبة" التي أسست 

               وذلك بسیاسة توطین البدوا في الجزائر، فالنصوص المتعلقة بتطبیق المرحلة الثالثة الثورة الزراعیة

دیة في وحدة سكنیة یمــــن الثورة الزراعیة وذلك بإدماج المجموعات البدویة ذات الثقافة الرعویة التقل

  .؟ماهي دوافع الإستقرار الحضري والتوطین عند الأسروهذا ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي:  ضریة.ح
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من بین دوافع إستقرار الأسر البدویة في المركز الحضري لسیدي مخلوف هو فترة اللأمن واللاسلم 

توطنت  ل هذه الفترةوخلا )العشریة السوداء( التي شهدتها الجزائر خلال العقد الأخیر من القرن العشرین

الأمني ومنهم من تركزوا بدافع البحث عن حیاة  بعض الأسر البدویة وذلك للبحث عن الأمن والإسقرار

  أفضل وتعلیم الأولاد.

ومن خلال جولاتنا بسیدي مخلوف أدركنا أن المجتمع البدوي!؟ هذه البداوة التي نتحدث علیها 

رة ذ علاقة لها برعي الماشیة أو الخیام، بل تلك البداوة المتجتتعدى مجرد الإنتقال من مكان إلى آخر، ولا

  بالنفوس والعقول والتي ما زالت تسیطر على تصرفات الأفراد والحیاة إلى حد بعید وهذا ما كان جلي.

وعلى الرغم من أن الإنتقال إلى المدینة یعني أكثر من مجرد تغییر عنوان السكن، حیث تغیر نوع 

  افة إلى تغییر بعض أنماط الحیاة الفیزیقیةضمن الرعي إلى الوظیفة والعمل المدني، إما أسلوب الحیاة 

  زالت كامنة وبقوة جوف العقول والقلوب . ما إلا أن طباع البداوة

ربما نكون بهذا قد رسمنا صورة على أن المجتمع المخلوفي مجتمع بدوي بالدرجة الأولى، كان علینا 

 متدرج حضريفي نمو  بهذا قصدن ؛لكن هذا لیس عموما، بل مجتمع متحضرالقول أنه ذو صبغة بدویة، 

من التطور الحاصل الذي خلفته الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، ومختلف وسائل الحركة  ، ونوعللأعلى

السریعة والإتصال السریع وخاصة السیارة وأجهزة الإعلام، وما خلفته وسائل الإتصال الجمعي. وتبقى 

ولوجیا هي الرداء المادي للثقافة الحضاریة. هذا بدوره خلق تعایش بین النسق التقلیدي والنسق دائما التكن

  والأخلاقي والتسمك بالعادات والتقالید.   الحدیث وخاصة في المجال الثقافي

أن لكل مجتمع طابع یطبع ومیزة یتمیز بها أو خاصیة یختص  في نهایة المطاف یمكن لنا القول

فات الإجتماعیة، فنجد ي سیدي مخلوف مجتمع محافظ، قلّما تجد المشكلات الإجتماعیة والآبها المجتمع ف

ببساطة إن المجتمع المخلوفي له خاصیة  إلى ماذا یعود ذلك؟ وما هو السبب؟  أن آفة السرقة منعدمة

  .وحرفة إقتفاء الأثر وبالمصطلح العامي "قص الجرة"

  :ومناقشتها النتائج -4

نتهي إلى نتائج عامة أو إلى قوانین عامة أو حتى إلى نتائج نأن  ایتوقع أحد منعتقد أن ن نالس

متأني  بحثیحتاج إلى أكثر من  البحثجزئیة لهذا الموضوع، لأن مثل هذا الموضوع الذي كان محور 

             جملة من النتائج نوردهابحثنا المیداني إلى فقد إنتهى  لوصول إلى نتائج دقیقة.ا ومستفیض بقصد

  فیما یأتي:

  .أو بالأحرى شبه الحضریة یتمیز أسلوب الحیاة البدویة لبعض أوجه الشبه بین أسلوب الحیاة الحضري -

م الغن ونیرع أعضاء الأسرة البدویة إلا أن ة،الحضری سرهي نفسها عیشة الأ ةالبدویالأسرة عیشة  -

  .ویقومون على تربیة المواشي

  من حیث القیم، بینما القریة تبني قیمها من أجل الإنسان. فضاء البداوة یبني الإنسان -

تختلف الأوضاع الاجتماعیة البدویة عن الأوضاع الاجتماعیة والبیئیة الحضریة في منطقة سیدي  -

  مخلوف.
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           لا شك أن التغییر ظاهرة تشمل جمیع المجتمعات البسیطة والمعقدة، فمهما بلغت ثقافة المجتمع البدوي  -

من البساطة وتمسكه الشدید بطریقة حیاته فإنه یتعرض للتبدل والتحول وما ذلك إلا للبحث عن طرق 

جدیدة یطبقونها في حیاتهم وخاصة المادیة فبالتدریج حتى یستقر في المركز الحضري وبالتالي تكون 

  هي الحضر. غایة البدوي

مادیة والتكنولوجیة، بینما یكون أبطئ نسبیا یكون التغییر أسرع في درجته ومحتواه في جانب الثقافة ال -

  فیما یمس القیم والعادات والتقالید ومظاهر الثقافیة والمادیة عند البدو والحضر على السواء.

              الحیاة الإجتماعیة في الحیاة الحضریة تحمل إلى حد ما بصمات تراث المجتمع البدوي القدیم التي -

  كن محو الممارسات والطرائق السابقة والمسیطرة في المجتمع .لا یمكن إزالتها. لا یم

 المعیشي النمطبعض المتغیرات في  یُحدد إن السكن والإستقرار بالمركز الحضري لسیدي مخلوف -

وهذا الإختلاف یكمن بالأساس في اختلاف  المختلف نسبیا عن الحیاة في البادیة. وأسلوب الحیاة 

  ل العمل وجود المؤسسات الحدیثة وتجارة المواد الغذائیة وغیرها. بعض الأنشطة الإقتصادیة مث

            وخاصة  بالمنطقة محل البحث، والبدوي الحضريلا یمكن الفصل من الناحیة الواقعیة بین المجالین  -

          في هذا العصر المتحول المتمیز بإنتشار وسائل الإتصال وتعددها والتي من نشأتها تمتین العلاقات 

  بدوي". -يفیما بینهما یجعلهما شدیدي التحضر ببعضهم البعض. بحیث نجد تفاعل "حضر 

           الحضر جزء  الأولى أنن دراسة التغیر في النمط المعیشي في المجتمع المخلوفي ترتبط بقضیتین إ -

  ي الحاضر.المستقبل جزء من الحاضر، خاصة وأن صور الماضي تعیش فوالثانیة أن من الماضي 

  :الخلاصة -5

نصل نقطة النهایة، بهذا العمل المتواضع، الذي بذلنا جهدا في سبیل  بتوفیق من االله العلي القدیر،

إنما لنبعث فیه الشعور بحجم المسؤولیة  ، ونحن إذ نذكر القارئ الكریم بهذا،وتفسیراً  تحلیلاً  إعداده بحثا،

  .المطلوب أن یكون في المستوى جاهدین عینافي سبیل تقدیم العمل، الذي س التي تحملناها

ولعلنا بهذا الجهد نكون قد سلطنا بعض الأضواء بما رأیناه كافیا ولا نقول وافیا، لنضع من خلال 

علامات على الطریق أمام كل قارئ یرغب في التعرف على أسالیب الحیاة البدویة  البحث العلميهذا 

  .فیهاالإجتماعي، الثقافي والإقتصادي ر یلمعیشة وملامح التغ، وطراز ابالمنطقة مجال البحث والحضریة

            كما سیشعر أننا حاولنا قدر الطاقة والإمكان سوف یلمس القارئ الكریم من خلال هذا التقریر،

                    وبذلك نكون قد ذكرنا خواص ، وذلك بمعایشة الواقع وتصویره أن نضفي علیه نوع من المرونة والواقعیة،

ما رأیناه وما سمعناه، وقیل لنا وإستتنتجناه، بعدما جمعناه وسوسیولوجیا حللناه وفسرناه، فما صح عندنا 

  بالمشاهدة والمقابلة أوردناه وما إستخرجناه نحن أیضا وقسمناه على أهل المخالیف وطرحناه.   
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  الإحالات والمراجع:  -
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  .دار الشروق للنشر والتوزیع : ، الأردنعلم الاجتماع السیاسي، )1998(إبراهیم  براش

، دراسة حالة المجالس تحلیل سوسیولوجي للصراع في الهیئات المحلیة المنتخبة، )2012(الزبیر  بن عون

في علم إجتماع الاتصال في المنظمات، كلیة العلوم  سالة ماجستیرالشعبیة المحلیة المنتخبة بولایة الأغواط، ر 

  یة، جامعة ورقلة.الإجتماعیة والإنسان

، الإندماج الإجتماعي للمهاجرین بالمجال الحضري، دراسة تطبیقیة بالمجال العمراني )2019(الزبیر  بن عون

  معة عمار ثلیجي الأغواط، الجزائرجا ،12، العدد مجلة العلوم الإجتماعیةلأغواط، الاجتماعي لمدینة ا

  .دار النهضة العربیة: ، لبنان علم الاجتماع الریفي، )1990(سامیة محمد  جابر

، مصر 2ط  ،1، ترجمه محمد الجوهري وآخرون، ج موسوعة علم الاجتماع، )2007(مارشال  جوردون

   .منشورات المجلس الأعلى للثقافة

  .دار البعث: قسنطینة ، الاشكالات النظریة والواقع، )1999(اعیل اسم خروف حمید وسلاطنیة بلقاسم وقیرة

  .دار المعارف : ، القاهرةالریف والمدینة في مجتمعات العالم الثالث ،)1986(حسن  الخولي

 میدانیة دراسة ،المغربي بالمدن الاجتماعي لتهمیشا ، إشكالیة)2020(یوسف  خدجو ایتو الغني  عبد الدباغي

  01 ، العدد5المجلد ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ،صالح بن والفقیه ملال نيب بهوامش مدینتي

  .جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر

   .بولایة الأغواط المحلیةالتخطیط والتنمیة  مدیریة ،)2008( الدلیل الإحصائي لولایة الأغواط

  .مؤسسة شباب الجامعة: ، الإسكندریة علم الاجتماع الریفي، )2005(حمد أحسین عبد الحمید  رشوان

   .منشورات جامعة قار یونس : ، لیبیاعلم الاجتماع الحضري، )2002(لوجلي صالح  الزوي

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب : ، الجزائربدو الطوارق بین الثبات والتغیر، )1986(محمد  السویدي

   . مكتبة الشقري:  السعودیة ،مصطلحات علم الاجتماع، )1997(حمد أسمیرة  السید

  .دار المعرفة الجامعیة : الإسكندریة، دراسات في علم الاجتماع الحضري، )2003( السید عبد العاطي السید

  .منشورات جامعة الكویت : ، الكویتقاموس الانتربولوجیا، )1981(سلیم مصطفى  شاكر

الأمانة العامة لجامعة  : ، القاهرةةعوامل التغیر الحضاري في نمط الحیاة البدوی، )1965(محي الدین  صابر

   .الدول العربیة

   .دار الوفاء للطباعة والنشر:  ، الإسكندریةعلم الاجتماع الحضري، )2008(عبد الرؤوف  الضبع

  دار المعرفة الجامعیة. :الإسكندریة  ،علم الاجتماع الحضري، (ب.ت)محمد عاطف  غیث

مجلة العلوم القانونیة نموذجا،  المستحدثة بالجریمة الجرائم هوعلاقت الاجتماعي ، التغیر)2021(نورة  شفتا

    .جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، 3، العدد 6، المجلد والاجتماعیة
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المجلد   الاجتماعیة العلوم مجلة ،والنظریات الخصائص التعریف، الاجتماعي ، التغیر)2019(سوهیلة  سلغر 

  .نم، الجزائرجامعة إبن بادیس مستغا، 1، العدد 5

   .دار المعرفة الجامعیة : ، الإسكندریةدراسات في المجتمع البدوي  ،)1997( محجوب محمد عبدوا وآخرون

: دار الوفاء للنشر  سكندریةالإ، الثقافة والمجتمع البدوي، )2005( محجوب محمد عبدوا وفاتن محمد شریف

  .والتوزیع

  .مطبعة البصرة: ، بغداد المدن العربیة الإسلامیةدراسات في تاریخ ، )1986(عبد الجبَّار  ناجي


